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احمد حسن مطسر 
بقلم : الاستاذ / محجوب عنمر باثهرۍ 


لم يكن امد حسن مطر بالرجل الذى ينكشف سره لكل انسان . وکا اله لم يكن 
غامضا ء بل ان فکره وحياته متصلان » فهو ليس من الین يتحدثون عن انفسهم » 
ويفخرون باعمالهم » لان حيانة متجددة ومتواصلة » ول تتوقف احداثها حتى وفاته. 
فعندما سلم العمل فى مصلحة البريد والبرق ۰ رعمل مع اسكندر رينو الذى نولى بناء 
خزان سنار , استطاع فى فترة وجيزة ان بتسحدث الايطالية » وسعى للحصول على کتب 
خصصت لتعليم اللنة الايطالية ولكنه سكم العمل مع شركة اسكندرينو لانه کلف 
بمراقبة العمال والاشراف على الحسابات . 

راتصل بشركة انجليزية فى ودمدنی وكان ذلك عام ۱٩۱۸‏ ٭ وهی شركة جيمس لينج 
۰ فكان هو المحرك لكسل اعمال الشركة فى مكاتب الحكومة ومع الشركة الزراعية 
السودانية . وكان يرتدى بدلة اروببة ويعتمر قبعة » ويتحرك فى دراجة » ريتصل مع 
الارمن واليونانين ويغشى اندبتهم . واستاء مدير النيل الازرق من ذلك » واستدعاه 
وحذره ؛ واصر عليه أن يعرف حجمه . فهر ليس اروبيا » بل هو سودانی » واحد 
حسن مطر كان فى تلك الفترة قد تعلم الرقص ومارسه كا انه من البرزين فى رقض 
الانزلاق الذى يعرف بالبتيناج » وصمم احمد حسن مطر ان جر ال..ردان » فلا ذهب 
الى القاهرة عام 1417م رای ان ميدانه هو الصحافة » فاتصل بجريدة الاهرام » فلم 
ترحب به » فحاول جريدة القطم ‏ ولم يكن لجريدة المقطم مكتب فى باريس فعرضت 
عليه ان يعمل مراسلا لها فى باریس بمكافاة , فذهب الى باریس واستطاع ان پنشیء 
مكتبا باسمه » ولیس باسم المقطم وتأخرت المكافاة شهرين » فكتب للدكتور فارس 
نمر وشاهين مكاريرس مهددا انه سيستقيل » ويمنع رسائله » فارسلت المقطم له مبلغ 
ثلاثين جنیها استرلينيا » ولكن احمد حسن مطر شق طريقه » وامتد مكتبه الى التعاوز 
مع صحف امريكية . وصحف فى امريكا اللانينية وحقق انتصارا فى مبادراته الصحفية 
é‏ فنجح فى لقائه مع السياسى الفرنسی الشهير حينذاك کلیمنصو . كا التقى بالعام 
السياسى بوذكاريه . واستطاع ان يخرق كل الحجب » ربحطم كل القيود فالتقی 


بالفنانة العائية سارة برنار » ونشر لقاءه معها فى اكثر من عشرین صحيفة - ابرقت له 
جريدة الاهرام لینماون معها وعرضت عليه مكافاءة شهرية قدرها عشرين جنيها 
استرلينيا » فرافق واحنجت صحيفة القطم » رکانت لم ترسل له المكافأة المستحقة عن 
نسعة اشهر. 

a‏ وعاد الى القاهرة عام ۰۱۹۲4 والاحوال السياسبة ملغومة » والمطالبة بلاستقلال 
والجلاء هى الشغل الشاغل للمصريين » فنفذ للجمعيات السرية é‏ وتوطدت علاقته 
مع عبد الرحمن بك فهمى الشرف على التنظيم السرى ومع الدكتور اد ماهر رحمود 
فهمى النقراشى . والتقى بسعد باشا زغلول » واجرى معه حديئا نشر فى عدد من 
اكر الصحف الفرنسية . 

٭ وشاءالحظ ان يعتقل في نوفمير ٤‏ فى القاهرة مته بالشاركة فى اغتيال حاكم عام 
السودان حينذاك السيرلى استاك باشا ؛ ولكنه برئت ساحته وطرد من القاهرة فعاد الى 
باريس لينمى مکتبه المعروف باسم مكتب الصحافة العربية » وفى تلك الاثناء النقۍ 
يبعض السياسيين السورين كالامير Jale‏ ارسلان ۰ وفارس الخورى والدکتور عبد 
ال رمن شهندر والرفاعى ونورى السعيد وكان اول صحفى عربى يعلم ان فرنسا م 
ترنض ان يكرن اللك فيصل الاول ملكا عل سوريا ونشر هذا احبر e‏ فهاجه 
الصحفيون السوریون. 

٭ وی عام ٥‏ رأی ان سفره ال امريكا اللاتينية سنيهىء له فرص النجاح ٠‏ ويحكى 
انه لم يكن يملك اكثر من عشرة جنيهات استرلينية بعد ما دنع شمن التذكرة على باخرة 
فى الدرجة الاو . 

+ وصل الى الارجنتین » وهو لا يعرف احدا هنالك , فنظم لنفسه عددا من المحاضرات 
التى القاها فى الاندية العربية نظير أجر دفعنه له وكالة صحفية فى بونس ايرس ؛ وبعد 
اسبیع حصل على ترخیص لاصدار جريدة باللغتين العربية والاسبانية » ويحكى انه 
م يكن يعرف من اللغة الاسبانية غير الالفاظ الشتركة بينها وبين اللغة الفرنسية 
والابطالية . ولكنه استعبان ببعض الشبان العرب فى تحرير الفسم الاسیانی وبعد 
اسبوع اتقن اللغة الاسبانية. 

0# عانت الارجنتین انقلابا عسكريا e‏ وأغلقت كل الصحف وعطلت غير صحيفة مطر 
راسمها السلام البيزا » واستطاع مطر ان يلج مغاليق السباسة : وخاصة الانتخابات 


ato 


وحصل على مقعد فى البرلان الارجنتينى ونال کل اصوات العرب هناك 

ضاق بالعيش فى الارجنتین فهاجر الى بوليفيا واخرج صحيقة اخری باسم الوطن: 
باللغتين العربية والاسبانية » وشخص بعد ذلك الى البرازيل واخرح صحيفة بالعربية 
والبرتغائية » ودخل البيلان وكاد ان يكون وزیرا. 

ولا نشبت الحرب الايطالية الائيوبية » جاء الى ميدان الفتال كمراسل عسكرى : ١‏ 
يرتدى بدلة ضابط برازيل برنبة عميد » وبعد ذلك ذهب الى برلين , ف 
القدیم يونس بحری:وبالسیاسی الفلسطینی تاج الدين الحسينى : ورتب له 
آدولف هتلر ٠‏ ولم یستفر ببرلین طویلا وکتب مقالا نشرته الديل تلغراف تب 
ارب العالية الثانیة » وتصدع عصبة الامم . 

أختفت آخبار مطر خلال الحرب العلمية الثانية .ولا انششت عصبة الامم التحدة عام 
۰ فهر مطر فى نيويورك » وانتتح مكتب الصحافة العربية ف e‏ + ركان 
اول المتعاونين معه المملكة العربية السعودية » ثم العراق » واثيوبيا . ولا بدأت 
حركات التحرير العربى يمتد تيارها الى اروقة الامم المتحدة . ابل مطر بلاء حسنا فى 
الدفاع عن استقلال السودان . والقضية الفلسطينبة . 

ds‏ عام olea ١48657‏ السيد f‏ عبد الله بك خليل للرجوع الى السردان فنظم وزارة 
الخارجية السودانية وكان من رأى عبد الله خليل ان يعينه سفیرا » ولكن وقفت عقبات 
امامه » فعين مسئولا عن المراسم والترحمة. 

ولا استولی العسكر عام ۱۹۰۸ على الحكم فى السودان é‏ استطاع مطر ان يدعو وفودا 
من امريكا اللاتينية » وكان اول وفد هو وفد كوبا وكان به شی جيفارا » وظهر جيفارا 
فى حديث فى الاذاعة السودانية ترجمة مطر. 

لم يكن سعبدا فى عملة خلال فنة الحكم العسكرى » ولكنه اصلح ذات این بين 
السودان واثيوبيا . ووطد علاقة السودان بجمهورية GU‏ الاتحادية 

كان مطر منظیا فى حياته الخاصة » وكان المحرك للعلاقات الخارجية والمشرف على 
الوفود وبعد ثورة اکتوبر شن طريقه فى استفطاب کل زعماء التحرير الافربقى 
والعربۍ 

وصفه المرحوم الاستاذ محمد احمد حجوب ان امد حسن مطر دیلوماسی بالقطرة . 
وهو رجل مرهوب ۰ ۸ يستطع السودان ان يستغل مواهبه. 


q‏ وقال عنه عبد الله بك خلیل: 
دان مطر هو الرجل الذی يطوع الاسود » فلو استطعنا ان نعينه سفیرا لنا فى الامم 
المتحدة لحتقنا اجادا للسودان». 

۾ فال عنه مبارك زروق: 
«انه ‏ يتعلم الديلوماسية فى الکتب ‏ ولکن تعاربه هى اللرسة التى كنا نختاج ها . 


حجوب عمر باشرۍ 


بقلم: نوم لیتل 


كان لقائی الاول مع امد حسن مطر فى ربیم عام ۱۹6۷ فى ( بارك اوتیل ) بنبو يورك 
. وکان یتحدث الى عبدالرحمن عزام باشا وهو صدیق لى من عهد بعيد . . فقدمنی عبد 
الرحمن باشا الى مطر واتبع التقديم بکثبر من عبارات الثناء . وتحدث الى مطر بطريقته العروفة 
لدی جیع اصدقائه طالبا الى ان نلتفی مره اخری ربالرغم من اننی كنت اجهل سیب هذا 
اللقاء الا اننا التقينا بالفندق الذى انزل فبه بعد ان حددنا موعدا هذا اللقاء . وعند لقائنا 
ابلغنى لاول مرة ان البريطانيين نفوه عن بلده لمدة ثلاثة وعشرین عاما . وقد اقتدمت بان نفیه 
کان ليس عادلا الامر الذى حنم على ان اراصل مساعی Manto‏ حتى يبجع له بر دة 
الى السودان . وهذا الامر وان بدا سهلا فى مظهره الا انه استفرق RAE‏ عشر هرا وما ذلك 
الا لان اسم مطر كان مسجلا بالقائمة ke‏ وم يكن احداً پذکر السبب الذى من اجله 
ia‏ السوداء كا لم توجد اية وثائق توضح ال 

وقد حصل على حق الرجوع عندما كنا نحن الاثنين نحضر ر دورة الجمية العامة لام 
التحد: التى انعقدت فى ية عام ۱۹6۸ بباريس وق وقت لم يكن يملك فيه سوى الف 
فرنك درنسى أى ما يعادل مان جنيهات اسارلينية وتذكرة سفر بالطائرة الى غرب افر 
ولكن ذلك لم يشبط همة مطر عن السفر الى غرب افريقيا 
الرة الغانیة الى سسمت فيها من سطر . كانت الال a‏ 


ادرج اسمه 


ato 
حيث حدللی مطر فى الشقة النی اسکن مېا فى لندن الساعة الخامسة صباحا وکان هذا اول.‎ 
. مافعله لدی رصوله الى بلده لیعبرعن شکره للجهرد التى بذلتها نيابة عله‎ 

ولت ابو کیب ات تاره الاف جنیه فى فترة قصيرة من الزمن . وذلك عن طریق 

بیع دليل اعده عن العرب فى غرب افریقیا وبېذا البلغ اشتری منزل والدته یواد مدنی وتمرع 

په ده ود ول نشاطه مرة اخری فى بلاد: 

ربها يعطى هذا فكرة عن عبقرية وحسن نية مطر 

والرة لدلیة لي قابات یه بطر كانت عتذما هبط نطر یج بمګتي بالقاهرة وكان 

مقلسا لا يملك سوى تذكرة طائرة لرحلة حول العالم اهداها له الامبراطور هيلا سلاسی 
امبراطور اليربيا . وقد اعنته بفلیل من الال على ان يرده عند نهاية السنة ثم انقطعت اخباره 


عنی الى ان تلقبت تحویلا مرسلا من بنك استرالى فی مديئة سدنی وکان ذلك فى ۱۳ دیسمپر 
عام adag ٤٤٩١‏ الواقعة ربا تعطی مثلا لامانته رصدقه تجاه اصدقانه . 

انه برسعی ان اروی العدید من القصص الطريفة حول علاقتى الوثيقة بمطر وکلها 
تکشف عن شخصية قلقة کالزئبق لا تستقر على حال . ولکن اکثر هذه اخقاتق تضمها هذ! 
الکتاب ولذا رابت ان اتحدث عنبا حدیلا عاما . 

ان قسوة الحياة الطاحنة لم تستطع ان تغبر من شخصيته الرفيقة . انه رجل لا هتم بالمال 
. وانه عل استعداد لان يتقبله من الغنى لیعاون به الفقير وينفقه دون ان يفكر فى الغد . وکیا 
كان الحال معى فهو يستدين من صدين ليرد الدين دائها . كا انه لص لعائلته ور 
الاصدقائه وقت الشدة . 

اننى خلال الاربعين عاما التى عملتها فى الحقل الصحفى قابلت الكثير من الناس 
من ختلف الطبقات ابتداء من الشحاذين إلى الملوك. 

وانه لفخر ان اذكر كل لحظة من لحظات علاقتى مع مطر الرموق . ان هذا الكتاب 
يسمى ( سندباد السودان ) ولكن كان يمكن ايضا ان يسمى «روبنسون كروزو من اخرطوم 
» لانى رايته مرة اخرى وقد بلغ الخامسة والستين من العمر . ولكنه ما زال مرحا وغير مبال 
کا كان دائيا ‏ 


تسم لیتسل 


تسا 


مقدمات لبعض کتب المؤلف 


ان كثيرا من الشخصيات البارزة قد وضعت مقدمات للکتب العديدة التی الفتها . 
ولکن واحدا من تلك الکتب اثير لدی نفسی واحب أن اسميه « بطر بقلم مطر » اذ کتبت 
مقدمته بنفسى وکان ذلك عام ۳۳ بمديئة ماناواس عاصمة الامازون حیث ‏ يكن لى اصدقاء 
هناك وكنت حریصا على نشر کتایی السمی « الحرب على ضفاف الامازون بين کولومیا وبيرو 
» وجاء فى المقدمة : 

عزیزی القاریء 

ما کنت غير معروف فى هذه النطقة . ولا كنت غير راغب فى ان افرض عل ای شخص 
تبعة تقديمى » فقد آليت ان اقدم نفسى بنفسى كمؤلف هذه الغامرة العسکرية . 

انى انسان كسائر البشر قصير القامة ولى شارب فصير مثل شارب شارلى شابلن اتوكا 
على عصى واضع على راسى قبعة من القش وادخن الغليون وهذه هى سیاتی التاريفية المميزة 


وربها كنت ترغب فى مشاهدتى فانك ستجدنی فى ۲5 شارع الاوبرابباريس او فی 
انتردن لینون » برلين ۱۷ شارع رواباسيوريودى جانیوری وټنېالکنی غريزة حب الاستطلاع 
التى قادتنى لتتبع الاحداث وهی اهم A‏ التاريفية كصحفى 

لقد كنت فى مهمة صحفية بسان باولوكلفت بهامن قبل جريدة « دياريودى نوتسياس 
» وذلك عندما تواترت الانباء بان البروقيين قد اننشروا فى ليتيسيا وهی قرية قيل انها تتبر 
كولومبيا وتنقر على ضفاف نهر( السولوموسى ) فغادرت ریو كمراسل حربى واتجهت شملا مثلا 
لعديدمن الصحف ما (فانجراردا ) وجورنال . كوريو بالستاتو » ووديارو دی بيرنا موبو 
کووکنت كذلك مراسلا لعدة صحف اخری ولوكالة يونايتدبرس لا كتب عن الحرب بين 
الصين والبابان 

نعم الصين واليابان وذلك لاننی لم اكن اتوقع ان تسنمر الحرب يان بيرو وكولبيالفترة 
طويلة لذا اعددت نفسى لانابع رحلتى الى الشرق الاقصی عبر المحيط الباسفيكى ومنشوریا 
e‏ ولکنی | امل عندما استمرت الحرب بين بيرو وكولومبيا لفترة طويلة ما حدا بى 
لان ابقی هنا واؤلف هذا الکتاب . 


رويرتو دی پاروس 


داه 
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مقدمة الدلیل الذی اصدره الولف فى عام ۱۹6۷ 
عن الجالية العربية فى امریکا الوسطی وا مكسبيك 
و بقلم الاستاذ محمد احمد محجوب و 


لقد خط عام ۱۹۲4 حرفا أحمر ف تاريخ السودان الحديث اذ كان بمثابة نقطة 
التحول فى حياة هذا الجيل اجتماعيا وسياسيا » ففى تلك السنة انبعشت حركةسياسية 
قادتها « جمعية اللواء الأبيض » أدت الى حدوث تسرد واضطرابات فى البلاد وصدور 
آحکام بالسجن مدد طويلة على زعماء هذه الحركة كما تم اعدام بعض الضباط الذين 
كانوا على راس التمرد » 

اما السید احمد حسن مطر الذق كان یضطلم بدور سلمى فى تلك الحسركة 
السياسية والذی كان غائبا فى خارج البلاد فقد صدر آمر بمنمه من المودة لبلاده + 
وكان ذلك فى اکتوبر من عام 1٩۲۶‏ 

ومنذ ذلك الحين اخذ أحمد حسن مطر يجوب آقطار عديدة ف افريقيا وآسیا 
وأوروبا وأخيرا حط رحاله فى الدنيا الجديدة + 

ولقد أسعدنى حقا أن AS‏ به قى نیویورگ بعد اب عن وطنه دام قرابة ربعم 
قرن من الزمان ٠‏ فهو مازال يكن حبا عمیقا لبلاده ولکل بتصل بالعالم العربی ٠‏ 
ولقد أتاحت له مقدرته اللغوية على السيطرة على زمام عدة لمات مما مهد أمامه فرص 
السفر من بلد لآخر وكذلك سهل له سبل التعرف على شتى المجتمعات فى عديد من 
الأقطار وبذا غدا شخصية عالية بحصيلة وفيرة وافية من الالمام بالجتم الانسانی 
كما ان عمله فى الصحافة والاذاعة الاخبارية جعلته وثيق الصلة بالاحداث السياسية 
الجارية ومكنته من أن برى تطورات السياسة العالمية فى مظهرها الحقيقى + 

وبوصفه عربيا فانه شدید الاهتمام بالجاليتين السورية واللبائية فى نيويورك 
فتا يرقب تندمهما بحماس ویمند باخلاص ہما بحرزانه من نجاح ولیس غریبا 
والحالة هذه آن يقدم على القيام باحساء لیما فى كل مكان زاره d‏ جضوب امريكا 
اا 


وأواسطها ء ولا ريب انه عمل شاق ولا يتسنى تحقيقه الا على بدی شخص على 
شاكلته لا بری صعوبة ما فى الاتصال بكل شخص عر بي فى هذه الأنحاء ويحصل منه 
على Gol‏ العلومات التى پریدها ولا ريب ف آن الدليل الذى يقوم باضداره عن 
الجالية العربية فى آواسط امريكا والكسيك وجزر الكاريبيان سيكون ذا قم ة 
لا تقدر شمن Y‏ سوف لن يقتصر على ايراد الأسماء والعناوين بل انه سيوضح نوع 
العمل أو الهنة لكل مستوطن والقعار اذى هاجر مله ٠‏ 

وسيوضح كذلك كيف أمكن للعرب أن يقوموا آنسیم فى الدنيا الجديدة 
ویخقوا لهم bis‏ فى شتی مرافق الحياة » 

فالعرب بترائهم العريق قد تسکنوا فى الواقع من أن ينهلوا من معين التقافة 
4 وان يلموا با الحياة الغربية فى JST‏ صورة ممكنة فهم بذاك يمثلون 
افنين الشرقية والغربية + 

وهذا الدليل الذی بشرفنی "ن آقدمه للقراء مصداق لا قدمت ویستحق کل 
ناء وتقدیر « 


محمد احمدمحجوب ب الحامی 
السكرتير العام انجبهة الاستقلالية 
نیوپورك فى ۱۰ اتنویی سنة ۱٥٩١‏ انودانة 
expor‏ 
مطر كما عرفته ۰۰۰ 

لا آذکر من طفولتی وحیاتی الأولى الا اننذر اليسير ولهذا فآنا أستعين برفیق 
صبای الأستاذ عبد القادر الامين وهو رخ نلك الطفولة ويقص علي ك طرفا من 
حباتى الأولى التى اظن ان 7/۸۰ منها صح + 


» ju quad أحهد‎ ( 


اا ب 


احخمسد خسن مطر 
بقلم الاستاذ عبد القادر الآمين 

ولد احمد ف مديئة "م درمان فى اليوم الشسانی من فبراير عام ۱۹۰4 عن أب 
سودانی هو الحاج حسن ابراهيم على عبده » وآم سودالية الحاجة آمنه بنت محمد 
من قرية « عوج الدرب » قرب قرية المسيد جنوب الخرطوم » ووفد جله الأكبر 
الحاج على عبده من الحلة الكبرى من مصر الى السودان فى عهد الفتح الأول حو الى 
عام ۱۸۲۰ 

وآنجب ابنه ابراهیم جد أحمد من زوجة لبنانية » وکان ابراهیم هذا صدیقا 
حميما للزبير باشا رحمه رحمه الله ویعبل معه فى التجارة وولد ابراهیم پدوره الحاج 
حسن والد أحمد فى الخرطوم وقد عرف فیما بعد باسم حسن مطر » الذى كان فى 
عهد المهدية ملازما للخليفة عبد الله التعايئى + 

ذهب والده للحج قبل ولادته وبرفقة والدته ومطر لا يعرف Es‏ عن هذه 
الرحلة وف الرة الثانية أخذ عائلته الصغیر: معه الى الحجاز وآقام بالمدينة الثورة 
وعمل كمساريا للتذاكر فى سكة حديد الحجاز حيث تلقى أحمد دروسه الأولية كما 
ولدت بها بعض اخوته من الينات + 

و حوالى عام !41١‏ عادت العائلة من الحجاز للسودان عن طريق درعا والشام 
وحيفا ومصر وآقاموا بمدينة وادى حلفا حيث كان المرحوم الیوزباثی یوسف نجيب 
واند اللواء محمد نجیب رئيس جمهورية مصر سابقا مأمورا هناك وكانت بينه وبين 
حسن مطر صداقة لا بعرف اذا كانت سابقة لوجودهما فى وادى حلفا . 

وعندما نقل الیوزباشی يوسف نجيب من وادى حلفا الى وادى مدنى كتب 
لحسن مطر فى وادى حلفا بصف له مدب نی من حيث كبرها واتسساعها 
والجاليا تالأجنبية بها وسوقها الكبير بالنسبة لوادى حلفا المدينة الصغيرة ويستحثه 
فى الحضور لواد مدنى ليفتح صالونا أفرتكيا BAU‏ بها ويقول أحمد فى ذلك أنى 
آذکر جراب الیوزباشی بوسف نجیب لوالدی كان كله سجعا فی وصف واد مسدنی 
من هواء الى ماء الخ ۰۰۰ 

w— 


حضرت المائلة لواد مدنی وحلوا ضیوفا على منزل المأمور الى أن وجدوا لهم 
مسكنا بالدينة على مقربة منه فاتتقلوا اليه وقد تعرفت فیما بعد على عائلة المأمور عن 
طريق أحمد وكنا صغارا تتردد على منزلهم فى بعض الأوقات نسبة الى صلة احسد 
بهم وبما آن الطاب محمد ۀ وأخيه على كانا معنا فى المدرسة وكان ذلك حوالۍ 
۲ ۱۰۱۳ فقد شات تلك الصداقة التى ربطت بين محمد نجيب ومطلر d‏ 
السنین الثى تلت م 

ولا ساقر مطر فى رحلاته كان كلما عاد الى مصر يزور محمد تجيب ويريه 
ما یکتبه فى الجراگد عن مصر والسودان وبلاد العرب کان نجیب قول لطر « لاذا 
لا تذهب الى الملك وتعمل فى الخارجية » وكان نجيب عمجب ابما أعجاب بکتابات 
مطر كل هذا مما ساعد فى سنة ۱۹۵۲ على ترقية مطر الى درجة مستشار للسغارة 
المرية فى الأرجنتين ولو بش نجيب ف الحكومة لكان مطر سفيرا لصر هناك 

وها آنا انظ اليه عبر تلك السنين الطويلة وهو مازال بافعا مسسکا بيد والده 
عندما حضرا لادخاله المدرسة الابتدائية وكان ذلك عام ۱۹۸۲ فتجمعنا حوله نساله » 
وقد كنا من سنه تقريبا ء من أبن هو ومن أى مدرسة ة 

من اتحاد مكتبى مدينة منورة » ولا كنا صفارا لا تلم عن Tosa‏ لنورة 
حسبناه قد هبط من واق الوا أو ناس التى ما وراءها ناس على حد تعبسير ذلك 


الوقت ه 
مطر ف المدرسة 
أدخل أحمد الدرسة ومرت بنا الأيام ووضح لی فى بسر أنه كان فى انحادمکتبی 
بالمدينة المنورة والمدرسة فى العهد العتمانی فى تلك البلاد كانت نعرف « بالکتب > 
أى مدرسة الاتحاد وان لکنته الأعجمية كانت من أثر اللنة التركية التى تملا فى 
الحجاز ويفهمها والده كلغة التخاطب فیا بينهما بوجود غريب كما يفعل آخواتتا 
النوبيول * 
ورغم نضوجه الذعنى المبكر نسبة الى ما شاهده من بلاد لم تكن نحن نعرف 
حتی عن أسمائها شيئا فقد کان مستوی ذكائه العلمى والعملى دو نالوسط وخصوصا 
و 


فى الحساب فكان « لوحا » ولكن بتقدمنا فى الدراسة بدا یکون ملكة الحفظ(الصم) 
ققد كان فى سنيه الأخيرة فى الدرسة لا یجاری فيه ۰ وآنی لا آذکر SYI‏ حصص 
الجغرافيا ونحن فى السنة الثالثة الابتدائية وكان النهج بشمل جغرافيا ال ارات 
الخمس واتسعت مداركنا وعرفنا الكثير عن العالم الخارجى وأسماء المواصم وطرق 
الراصلات بين أمهات المدن الكبيرة فى أوربا وآ سيا وكان الطالب منا يطلب منه أن 
شوم بسياحة على الخريطة نبتدىء مشلا من بارس وتنتهی فى فلاديفوستك عبر 
صحارى سیبریا فكان صاحبنا من المبرزين فى حفظ أسماء العواصم والمدن الكبيرة 
ذات الاهمية التى يجتازها فى هذه الرحلة المجانية . 

وبحضرنى أنه كان له شغف خاص بهذه الرحلات وكم كان نتمني أن یتمکن هن 
تحقيق أمثال هذه السياحات فى مستقبل آيامه فما كنا نعزو هذا النزوع الا لما 
ahal‏ فى تفسه من سور البلاد التى شاهدها فى تلك السن اليکر: ة أو ما تركته تلك 
الرحلات التى كان والده نموم بها فى تأدية أعماله ب بين الشام والحجاز من آثار ظلت 
عالقة بذهنه . 

وما كان يدور بخلد احدنا آن ذلك الحلم الذى ظل يساوره قد تحققه الايام كما 
سنری فیما هو آت . 

فما آن آتم صاحبنا تعلیمه الابتدائی حتی بدت عليه بوادر التمرد على الدراسة 
وتملتكه توازع الْغامر وتفتح ذهنه تبعا لذاك عن ذكاء حاد ملك عليه ته » فصار 
لا يستقر على حال س تراه تتکلم سریما لا تكأد تلاحقه ف فهم ما بقول » وستی 
Lo pe‏ كآن بداخله قوة محركة » بآكل كثبرا » ويعمل کثیرا » وقد حبته الطبيعة صحة 
موفورة وقوة فى البنية كانت هی ذخيرته فى مستقبل أيامه . 

أولى مفامراته الغرامية 

التحق صاحبنا فى عام ۱۹:۱۸ بمدرسة البوستة رالتلرافه بمرتب ابتدائى 
شهرى لفترة تعليمية قدره ۳۰۰ قرشا على أن تبلغ خمسة جنیمات عندما يتخرج فى 
ظرف ستة أشهر موظفا بالمصلحة ٠‏ تخرج عاملا بالبوستة بعد تلك الفترة فى الخرطوم 
ولم تتمد مغامراته الخارجية ف المدينة عن مسلك أى شاب فى سنه ولكنسه اتحۍ 


— Nom 


ناحية كانت تجديدية بالنسبة للغير من شبان البلد اذ ظلت تنحصر فى الفتيات 
به الملاف أن تتلمذ بصفة خاصة وهو 
موظف صعير بمدرسة الجالية اليونانية بالخرطوم ليتعلم SAUN‏ اليونانية لتؤعله لان 
يخاطب بها احدی فتيات الاكروبول وکان اسمها هلينا جلانیدس التى وقع فى شرك 
غرامها وأصبح لا يرى الا معها فى bif‏ ساعات فرافه من العمل وخروجها هی من 
الدرسة ؛ ولا علم والدها بجلية الأمر بعد آن أصبح أمرهءا مشهورا فى المدينةآرسلها 
للخارج لتكملة تعلیمها وابعادها عن محیط دون جواتها الصفیر + 

وكتب اليها مطر يشكو لوعة الفراق وما الى ذلك من آحادیث الغرام قما كان 
من ناظرة المدرسة الا أن وافت والد الفتاة بالخطاب المرسل لاتخاذ الحيطة من 
تکرار الحادث o‏ فما عتم هذا آن أرسل الخطاب الى المحامى العمومى لحكومة 
السودان LSLS‏ الموظف الصغير » ورئيس مصلحته وهذا بدوره بعث به الى مدير 
البريد الذى لم بر بدا من فصل الموظف فکانت خضيحة وكانت ماساة وكانت هذه 
أولى مغاءراته » 


مطر ضابط فى الجيش العربی 

وما أن وحد نفسه فى الطر بق حرا طلیقا بعر ف ال کة وبعض الانجلمز بة وقليلا 

من اليونائية حتى عاودته ترعة ااغامرة والسياحة » وفجأة اختفى من المدينة وظهر 
فى جدة وكنب يقول أنه الآن فى خدمة جيش الشريف الحسين بن على شريف الحجاز 
كضابط ومحارب محترف ؛ وكتب يقول عن حالة البلاد الداخلية واضطرابها SU‏ 
لدرجة أن الرتبات الشهرية لا تدقع فى اواتها لمدة شهور بدعوى أن الخزينمعذورة» 
وعلى كل موظف أو عامل فى الدولة أن يتدبر شون غه سواه بسافيات من الخزينة 
المعذورة على حساب الرة ب‌آو بطريقتهم الخاصة ‏ وبعد أشهر فليلة ظهر فجأة فى 
الخرطوم بزيه العربى الحجازی الجديد ومنه علمنا أنه قد أبعد عن الحجاز لاشتراكه 
مع آخرین من الضباط فى حركة تمرد نظرا لسوء الحال واضط راب حالة الأمن ولا 
سيما الاعتداء على الحجاج » وقد آرسل الى القتصل البريطانى العام ى جدة القائمقام 
سا 


مارشال Marchall‏ فاخذ القنصل على نفسه ترحیله الى السودان وقد ساعده على 
ذلك الشیخ ol já‏ الخطيب الذى كان وزبرا للخا 
پوالده الحاج حسن مطر من السودان + 


فى الطريق مرة اغری أو مطر فى شركة مكوار 

وجد صاحبنا نفسه ف الطريق مرة أخرى لا يستقر على حال وبعد آیام 
Lat‏ هذه اارة فى داخل البلاد ‏ وظهرفی مكوار ( سار ) حيث كانت شركة 
4 التى شرف عليها السنيور بزغالی والسنيور بشانتى تقوم يبناء 
ن من حسن طالع هذه البلاد كما سیتضح فیما بعد أن وجد 
يها :والغريب ف آمر هذه الشركة آنها لم تحصل علىهذا السل 
المناقصة الدولية كما يبدو للقارىء » وقد يسال ولماذا لم تكن تلك 
الشركة اتكليزية ۰۰ والاتكليز یتحکمون فى مصائر هذا البلد كما أن القرض 
المضمون الذى استدائنه حکومة السودان للقيام بهذا السل من البیوتات الانجليزية 
كان بضمان الخزينة الاتكليزية بقى أن تعرف أن سكرتير مالى حکومة السودان فى 
ذلك الوقت السير ادجار برنارد باشا كان انحليزيا مالطيا وزوجه ابطالية » ررأى 
ادى الا ذائدة من عمل مناقمة دولية تنافس فيها شركات 
العالية بل رای أن تتولی الحكومة نفسها القيام بالعمل عن طريق مقاول‌بستورد 
العمال ويدير الحركة مقابل أذ ان تدفع له حكومة السودان عشرة ف EU‏ عن كل مبلغ 
یصرف سواء ف المرتبات أو الاشنال الأخرى اللازمة لاتمام البناء » أو ا 
وکل الى هذا القاول تبدید مبلغ القرض بجميع الطرق كل الطرق لتزید حصيلته من 
العشرة فى المائة تبعا لذلك واليك أمثلة ما حدث فى تلك الفامضة + 


الحجازية وذلك لماضى معرفته 


كان مرب كاتب العمال أو ما بسمونه ( حافظ الوقت ) لا يقل عن النى عثر 
جنيها وللكاتب العادى فى الکنب عن خمسة عثرة جنيها بینسا كانت الحسکومة 
تستخدم خريج الثانوى شمانیة جنيهات » وقد كان أن اغرت شروط الخدمة بعضا 
من الخريجين للعمل فيها بدلا من دواوين الحكومة وكان بينهم ممن أذكر الاسستاة 
س۷ا 


میغائیل بخيت الفتش بوزارة الداخلية والاستاذ اسماعیل الجوهری من کبار موطفی 
مصلحة الاحصاء كما آستوردت الشركة موظفين كثيرين من کل الجنسیات وکانت 
تغدق علیهم الرتبات الضخمة وتوفر لهم السکن المريح كل ذلك على حساب دافم 
الضرائب ) محمد أحمد له الله) . 

كانت تلجأ الشركة الى عقد اتفاق مع من ذكر نا لتوريد مواد للعمل سواه كانت 
من الأخشاب أو من الأحجار أو الطوب للمساكن وغیرها كمتعهدين فرعيين وتطلب 
منهم أن يتقدموا بالسعر الذى پرتضونه مربحا سواء ان بواقع التر أو الالف سب 
الحال » ویکتب العقد بهذا السعر ويوقع عليه من قبل الشركه والمتعهد ثم یممدون 
الى عمل عقد آخر بنفس الكميات والوحدة » ولكن بسعر كان فى بعض الأحيسان 
اضعاف السعر الأصلى فى العقد الأول » وبسوجب ذلك كانت تسحب المبالغ لحساب 
المتعهد بموجب العقد الآخير ويدفع له على حساب العقد الأول بالسمر الذى قبله 
لنفسه وان یکون الفرق سعر العقدين لمديرى الشركة ٠‏ 


مطر یکشف اختلاس الشركة ويوفر الملايين من الجنيهات 
لس ودان 
بهذه الطريقة كانت تسیر الشركة فى عملها الى ان قيض الله لصاحبنا أن يسل فى 
مكتب الشركة وف مکتب مديرى الشركة بالذات وان بکشف بثائب ذهنه هذه 
الالاعيب بواسطة موظف يونانى بحفظ الملفات كجزء من عمله 
فما آن وافت عطلة نهاية الأسبوع التى تبدأ من بعد ظهر السبت الى صب ساح 
الاثنين حتى ظهر صاحبنا فى الخرطوم نقص على حكابة العقود التى أعطاها له صديقه 
اليونانى فتشاورنا فى آمرها مليا ثم قر رانا على أن بر مدير المخابرات فى ذلك 
الحين المستر ولس ونستطلع رأيه فى شآنها » فما كان من الأخير الا آن رحب آیبا 
ترحيب ء كما اتفق وأياه على عن أى عقود من هذا النوع فى نهابةك ل أسبوع 
ثم تفحه ببعض الال لتغطية مدرو ته من أجور السكة الحديد بين سنار والخرطوم 
۱۸ = 


وبالعکس ووسائل النقل الاخری بين سنار ومکوار وکانت قاصرة على الحمير فى 
ذلك الحین ٠‏ 

كان كل ذلك يجرى فى الخناء لا بعلم به أحد سوانا ومدير الخايرات وتوالت 
رحلاته الأسبوعية بين مکوار والخرطوم فى صباح الأحد عند وصوله بقطار الأبيض 
بعد أن تجشم مشاق السفر على ظهور الدواب بين مكوار وسنار ف اتتظار قطار 
الأبيض الذى يصل الى ستار بعد ف الليل ويصل الخرطوم فى السادسة صباحا 
من بوم الأحد » ثم یمود اليها بقطار تفس اليوم فى الخامسة مساء ويصل الى سار 
فى الساعة الثانية صباحا » ثم يمتطى الدابة بالاجرة من هناك ليصل مكوار عند 
تباشير الفجر ٠‏ 

وعتدما اجتمعت لد ىقلم الخابرات التقارير الكافية لدمغ الشركة بهذا 
التلاعب المنكر تآلفت لجنة تحقيق برئاسة مدونتر باشا مدير عام السکة الحسدید 
وعضوية المستر ركس المراجع العام لحكومة السودان وموظفين آخرين من الاتكليز 
وبمنتهى السرية تحركت هذه اللجنة الى مكوار وأمرت فورا بايقاف العمل فى الخزان 
وبدات تحقيقا مع الشركة ومحاسبتها ‏ وبهذه المملية #نوضت الشركة واعلن عن 
مناقصة دولية جديدة كانت من نصيب شركة برسون وولده ليمتد الاتكليزية الت 
آستلست السمل الذی بده شركة السندریتی وكان الفضل کل الفضل لهذا الواطن 
الذی کشف النتا عن آلاعیب الشركة ووفر على بلاده ملاین الجتیهات التى كانت 
ستذهب بددا لحفنة من الأفاقين وأنقذ بلاده مہا کان براد لها من تكبيل یودارروض 
التی لا بعلم الا الله مدى ما كانت ستصل اليه من ضخامة اذا استمرت الحال على 
ذلك المنوال لو لم بقیض لها الله ذلك الواطن الذى سردنا سيرته ريجعل الله كيدهم 
فى نحرهم يكوا بالخزى والخسران ٠‏ 

التحق صاحبنا بشركة بيرسون ولم يعمر معها طويلا e‏ وى پونیو من عام ۱۵۲۲ 
خرج من السودان عن طریق بورتسودان وهو لا يحمل معه شن التذكرة ب خرچ 
الى العالم الفسيح الواسع لیشبم رغبته فى السياحة حول العالم ثم عاد الى السودان 
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فی عام ۱۹۵۸ أى بعد بع قرن من الزمان طاف فیها حول العالم مثقلا بالتجارب 
واللغات و الدیلوما آیض شعر رآسه ٠‏ 
یفادر السودان فى جولته الکبری 

آتی اذ آنظر الى صباح ذلك الیوم من د نيو ۱۹۲۳ وقد حضر صساحبی الى 
متزلى لينقل الى خبر عزمه على ترك البااد والضرب ف بلاد الله على غير وجهة معينة 
تا رک للمقادیر تقرير ذلك لم اکن أتوفع آن dis‏ به آوبة الأيام حتى نلتقى مرة ثانية 
فى هذه ikal!‏ وان آخذ على عاتقى كتاية سيرته التى أشعر "نی جزء سكسل لها لا 
بيننا من تفارب روحى وفهم صحيحلبعضنا البعض » وقد أعانتى على استکمال 
الصورة الواضحة لمغامراته فى الحباة » آنه أعتاد آن يراسلنى من كل بلد أو قطر حط 
رحاله فيه » موضحا فی تعبير غير موجز جميع ما بصادفه من نجاح أو فشلوما تکبده 
من مشاق وما يلاقيه من ظروف قاسية » وصلت ف بعض الأحيان الى مستوى التشرد 
فى بلاد ليست لها غير المادة معبود . 

وصل صاحبنا بورتسودان ومن هناك انسل فى أول باخرة صادفته واختاً الى 
أن اقلعت به فما أن ظهر وهی فى عرض البحر حتى أرغموه على أن یل بها SNS‏ 
w‏ الأرضيات والعمل ف مطبخ الباخرة فى تفشير البطاطس وخلافه مشابل أجرة 
السفر التی لم يكن يمتها وعلی آن پنزلوه فى آول میناه تصله الباخرة كما تقتضۍ 
بذلك قوائين البحار v‏ 

فما أن وصل میناء عدن حتى آنزلوه ão‏ بها أربعة آیام اضطره فيها بولیس 
الجوازات على أن يغادر البلاد لمدم الرغبة فيه كستمطل ولیس ممه من الال مايقوم 


فعاود الكرة فى باخرة آخری أنزلته فى ممباسا بشرق افريقيا فما ليث أن وجد 
عملا فى كلب ضابط الصحة + ومن هناك كتب يتحدث be‏ صادفه من أحداث وأنه 
بدأ تعلم لنة السواحيلى » اللنة السائدة فى المعاملات فى تلك البلاد مع اللفة 
الاتكليزية ٠‏ 
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وما هی الا أشهر قليلة حتى وصلی‌منه خطاب فجاة من لندن وفيه يخبرنى باه 
استبدل اسمه الى الستر لندر » وکان ذلك فى أواخر عام ۱۹۳۳ > ونیا وال عام ٣۹۲٩١‏ 
وسلنى منه خطاب وكنت قد تقلت الى مديربة كسلا » م نطنجة فى الغرب الأقصى » 
وفيه يعرفنى بآنه فى طريقه الى اريف لقابلة الأمير عبد الكريم الخطابى وأنه الآن ف 
خدمة الأمير كمندوب فى الانيا يعمل على شراء الأسلحة والمعدات الحرية وتهريها 
للامير فى حربه التحريرية ضد اسبانيا : ثم انقطعت مكاتباته فترة » ولا سافر الوفد 
الصری برثاسة سعد زغلول باشا الى لندن لفاوضات سعد بأکدوتالد فى سبتمير 
۲ ظهر فحأة فى لندن فقة الوفد الصری » وصارت تنشر له الأهرامفق اله غحات 
الأولى تلغرافاته الشهورة مذيلة باسمه « من أحمد حسن مطر بدن الئ رامزی 
مكدونالد » وكان من آمره أن أسس جمعية الاتحاد السودانى الصری فى طنجة 
وآتنمى » وهو بعید الى جسعية اللواء الأ السودانية المروفق و اسس لها فرعا هناك 

وقد كان تلفسرافاته تلك فى الأهسرام d o o‏ 
تفوس جميع الذين عرفوه فى السودان لكونه أول سودانى يتكلم باسم السودان 
بشخصه وكأنت جريدة الأهرام تعرب كذلك مقالات المرحومين عرفات محمد عبد الله 
وحسن عثمان اسحق فى الصحف الانجليزية > 


فى قضية السردار 

وعندما فشلت مفاوضات سعد ى ماكدوثالد حضر مطر الى مصر قبل الوفد 
وبينما هو هناك أخذ يسعى عن طريق الأمين الخاص نحاكم السودان العام السير 
لى ستاك وهو المرحوم « آحمد اليب » وقد كان من معارفه للعودة للسودان وقد 
تصادف يوم مقتل السير لى استاك أن مطرا حر الى وزارة الحربية يسال عن میعاد 
خروج السردار من الديوان وذعب » وف نفس اليوم أغتيل السردار عند عودته من 
الوزارة » ولذا نقد قبض عليه مع آخرین من السودا ین وبتفئيشه وجدت لديه 
a‏ منى » فاتصلت | يابة عن طر بق وكالة حكومة الس ودال بمدير الخرطوم 
لتسألنى عن بعض ما جاء فى خطاباتى فى فقرات qi‏ منها روح الموامرة والقتل فما 
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عتم آن داهم البولیس منزلی وآخذ آوراقی ووجد من بينها خطابات منه أيضا توید 
ما ذهبوا اليه ٠‏ 

وباستجوابی عن بعض الجمل التی وردت فى خطابی اليه وأهمها الجملة UY‏ 
« مسالة المسدس خطرة أما أشياء آخری فلا مائع » أقنعتهم بان التاريخ الذى كتبت 
فيه هذا الخطاب وفيه هذه الجملة بالذات يرجم الى عام ۱۹۲۳ عندما كان مطرا فى 
طنجة £ ويعمل مع الأمير عبد الكريم الريفى اذ كتب بقول لیب وخطابه لم بعثر عليه 
أنه پرغب فی ارسال مسدس لی كهدية » اذا كان يضمن أن 'حد أصحابى ف‌الجارله 
سيساعد على تهريبه لی قافهمته بان هذا خطر » وله آن يرسل أى هدية من أى نوع 
آخر » وان حادث مقتل السردار كان فى توفمبر ۱۹۲4 أى بعد سنة تقريبا من هذ! 
الخطاب ولم يكن مطر يعرف أنه سيذهب الى لندن ويساهم فى ال الصرية التی 
تمخضترعن مقتل السردار فآن ليس هناك ما يبر أن هذه الجملة لها علاقة Jie‏ 
ألسردار ؛ كما أثنى ليست لى صفة المشورة ئی نوع السلاح الذى سیستعسل حتى 
اذا كان مطر أحد القتلة »أما الجملة التى وردت فى خطابه لى فتقول « سوف آقوم 
بعمل تهتز له الأسلاك البرقية » وقد فسرتها بأنتى أدركت ”نها مبالغة كبيرة يقصد بها 
التهويل وأننى من معرفتى النامة له أستبعد أن بشترلك فى قتل ای حيوان بله آنسان 
SY‏ بطبحه خير خدار + وقد عرفنى مدير الخرطوم * ن هذه الأقوال التى سردنها والی 
سترسل الى النيابة فى مصر » ستستدعى مناقشتى فيها عندما بحين نظر القضية آمام 
القضاء ولا بد لذلك من شخوصى لمصر فى الوقت الذى سيحدد ٠‏ 

وما هى الا آشهر قليلة حتى وصلت الأخبار الى حكومة السودان بنه تد تم 
القبض على شفيق منصور وأولاد عنايت وآخرین کمرتکبی هذا الامتيال وان جمیع 
السودائيين الذين قبض عايهم قد آفرج عنهم + 

وقد كان لهذه الأخبار عظيم الأثر عند والديه الذين فلا شهورا فى حالة حزن 
عميق هد كياتهما وقد كنت أول من سمع بالخبر من ناثب مدير الخرطوم الستر پیلی» 
وبدورى تقلته لوالديه مهنئا e‏ فما أن خرج من السجن حتى کب يقول آل جوابك 


نے 


الذی تقول فيه د مسالة السدس خطرة » قد آقام النياية واقصدها » وانه قد طلق 
السياسة ثلاثا ولا يريد أن ão‏ ببلاد لا يعرف لأهلها مبدا ٠٠١‏ 


مطر يطرد من مصر والسودان 

واضطر الاتكليز الى اخراجه من مصر مبعدا سياسيا وكانت ذريعة الصرین فى 
أسباب آبعاده أنه وان لم يشترك فى مقتل السردار الا أن وجوده فى مصر آصیح غير 
مرغوب فيه وتولی البوليس المصرى توصيله الى ميناء الاس كتدرية وأعطيت له 
تذكرة سفر بناء على طلبه الى البرازيل وكان ذلك فى ابريل سنة ٥٩۲١‏ 

ننشاطه الوطنى فى اوربا 

أخرى الى آوربا وطاف يفرنسا وايطاليا ثم خط رحاله 
أخيرا فى برلين حيث اشترك مع آخرين من GUS‏ منهم الهر ولى مونزتبرج عضو 
الريخستاغ والمر جبارتى شمدت فى تأسيس جممية تحرير لام المضطهدة وجمعية 
مكافحة الاستعمار ؛ وقد كانت كلتا الجمعيتين جزء من حملة شاملة تديرها موسکو 
فى > بع أتحاء العالم تحت تار الکمنترن تعمل على الاتمال بجميع الحركات 
التحريرية فى العالم » و کان ضمن الجماعات التی آنتمت الیها حزب الكو. السینی 
وحزب الدستور التونسی والحزب الوطتی فى مصر ویرآسه فى ذلك الحو الاستاذ 
محمد حافظ رمضان » وحزب سوريا ويرأسه الأمير شکیب آرسلان » كما أتتمى 
اليها بعض النواب الاشتراكيين فى البرمان الانکلیزی متهم الستر جورج لانسبری 
والسيدة يلين ولکنسون ٠‏ 

وقد و کل الى مطر ادارة شون الشرق الاوسط فکان لا بد اذن أن يدل 
السودان فى نطاق نشاطه ٠‏ فأرسل الى والى آحد آصدقائه حسن رضدی الموظف 
سابقا بقسم السکر بالجمارك السودائية » جميع البيانا تس هاتين الجسیتین طالب 
الينا العمل على ترویج هذه المبادىء فى السودان والدعاية لما كما طلب موافاته 
يتقارير للنشر يكل ما ارتكبه الاستصار البريطانى فى السودان والرأسماليةالاتكليزية 
كما أرسل عدة نسخ من كراسات للدعاية ومعم ا نشرات وصحائف للتوزيم رختم 
--٣٣-‏ 


وف عام yaya‏ عاد مرة 


خطابه : أنك ستری استقلال السودان على بعد مترين منك وسیکون السودان‌عاجلا 
أو "جلا مستقلا فشمر عن ساعد الجهد ٠‏ 

ونظرا لما كانت عليه حالة البلاد من رقابة شديدة عقب حوادث ۱۲4 وما چرته 
على خطاباتى لطر عند القبض عليه فى حادث مقتل السردار ؛ فقد آثرت بعد روية آن 
أسلم ما وصلنى من هذه الجماعة الى مدير الخرطوم » وكنت نذاك موظفا فى بلدية 
الخرطوم » وخصوما لأنه آثرك آخر معي ؛ وهو حسن رشدى » قلبا حملته الى 
المدير وكان وقتئذ المستر منرو الذى صار بمد تقاعده عضوا فى البرلان الانجلیزی 
د ناد دو ا مت 
والولاء التقطم النظير فخرجت من عنده لا تسعنى الدذیا من فرط الزهو وما دريت 
أن المثل « على تفسها جنت براق » آنطبق على » كنت كما قيل « مخلب قط » فاذا 
gall‏ بدوره يبعث بالرسالة الى مدير المخابرات آق ذلك الوقت الستر دیفز + 

وحيث أننى لم أل كبير أهمية على موضوع الرسالة فقد أخبرت عسددا من 
أصدقائى بما وصلنی من مطر ب الذى لا يعرف ما نحن فيه وكأنه لم یکتف بما تاله 
وثالنى سابقا فاراد أن يطلع بآخرى جديدة وكنا لم نسمع بمثل هذه الجماعات من 
قبل ‏ آتی سلمت الرضالة لمدير الخرطوم فاستحسنوا مسلكى اذ ربما كان عند 
الحكومة سلم سایق بهذه النشرات فسكوتى عليها ئيس من الصالح فى فى 2 ولريما 
E‏ و واي CEDER‏ ی را 
حتى دعانی المدير الى مكتبه وعرفنی أن الستر ف مقابلنی فى منزله وهو 
المنزل الذی كان يقطنه القائد Sa‏ خر de‏ يوم حدده و کان يوم 
الجمعة فى الصباح الباكر + 

فلما ذهبت الى المنزل المذكور لم آکن أنوقع آکثر من الشكر على ما قمت به 
من عمل » ولكن بدخولى حديقة المنزل وجدت آمامی حسن رشدى فاد ر کت أن وراء 
الأكمة ما وراءها فسالته عن خبره فقال أن رئيسه الميجر فلبس سأله عن خطاب ورد 
اليه من مطر وطلب اليه أن بحضره وأنه آفومه بآن فعلا وصله ذنك الخطاب ولكنه 


دوقت 


آحرقه نا احتواه من آشیاء رآها خطرة » وعلیه فقد آمره Ob‏ يذهب لفابلةالستر ديفز» 
فسألنی بدوره عن خطابی الذی وصلنی فعرفته نی قد سامت البضاعة مدير 
الخرطوم حال وصولها ولم G‏ مثله ف حمله الى للتريث فى أمره اذ ريما 
كان مصيره كمصير خطابه ولكنى آثرت اغتنام الفرصة باظهار الولاء وف نفس الوقت 
آتخلص من مصائب مطر + 

فعلت ذلك وأنا فى تلك السن البکرة ولم آدر بل عواقبها کا وبالا اشد 
مداه سنين طويلة وكان له آسوا الأثر على مطر فى أيامه القبلة التى تلت ذلك الخطاب 
وعلى ٠‏ 

آدخلت وصديقى رشدى الى غرفة المكتب من الثزل‌فاتقبلنا الستر دیز هاشا 
باشا وقدم لنا مقعدين فآبتدر صاحبى سوّاله عن ما فعله بخطاب مطر فاجابه أنه قد 
أحرقه فقال له اذا وصلتك أية خطابات من هذا النوع فلا نحرقها مرة ثائية بل قدمها 
لرئيسك الميجور فلیبس » وبذاك تكون قد أديت خدمة جليلة لحكومتك كما طلب 
اليه آن لا حاول الكتابة الى مطر تحت آی ظرف تم صرفه مودعا الى باب المكتب وما 
أن عاد واستوى على مقعده حتى کرر لى الشسكر على هذه الخدمة ثم آردف Esto‏ 
ريد أن نمرف الى أى مدى :سير هذه الجمعيات فى حملتها Lo sc‏ آن الظروف قد 
خدمتنا اتنكون آنت على صلة بها قلا ماع من استمرارك فى الرد عليهم وتزويدهم يما 
يطلبون من معلومات كما أننا سوف لا نحدد لك الى أى مدى يمكنك مساو تمم 
فاکتب اليهم بجميع ما تراه يفى بغرضهم من فظائع قد نظن أنت وغيرك آنالاستعمار 
بها فى بلادك على شرط أن نسلم صورة مما تكتب الى المدير ليرسلها الى الاطلاع 
عليها وهکذا وجدت تصی É‏ 


0 
ار 


فى خدمة الاستعمار من حيث لا أحتسب + 

وبما أن مطرا وعد فى خطابه أرسال الال اللازم لسير العمل فقد نصح الی‌الستر 
دیفز أن لا أطلب منهم أى مبالغ وأن الحكومة ستدفع لى من وقت لآخر ما بموضنی 
عما سیصلنی منهم وتفحنی بمبلغ لا باس به فى تلك الأيام لموظف صخير فى سنی 
ومركزى ۰ 


سو 


a‏ أصحابى كانو! يعلمون بخطابات مطر فقد بدت على آثار النعمة 
وصارت الدینة تنناقل ضخامة المبالغ من اما رکات الالمانية النى وصلتنی من مطسی 
وفيهم من بقول أن مطرا والحكومة تعاونا على ثرائى وکان لهذه الاعات أثرها > 
ققد تربص بى اثنان من موظفى اليريد أحدهما الآن بالمعاش والآخر لا زال فى الخدمة 
بالتلاعب فى خطاباتى التى تصلنى من غير طريق السجل کالطبوعات وغيرها فبدات 
أشعر أن خطاباتی تتعرض فى طریقها لى لضياع بعش المواد المهمة من أوراق الدعاية 
والنشرات فما بدآت آنحرى عن ذلك حتى عرفنى آحدهم من موظفى البوستة أزهناك 
ala‏ كبيرة للحصول على خطاباتی من مطر لما احتوته من « ماركات » وذكر لی 
أسماء أشخاص الوامرة وهما من ذكرت آتفا فأوعزت الى مدير الخرطوم أن يتخذ 
مابراه حيال الموظفين المتهمين بهذه المحاولات وفعلا 'حضر أحدهما لمكتبه وهدده 
بالويل والثبور اذا لم يكف عن عمله هذا فاتمظ صاحبنا الذى بالماش وصمت 

الى الأبد ٠‏ 
وواليت الكتابة الى الجماعة بطريقة لا تمت الى الشبهات بصلة التقسارير التى 
ترسل منى حوت كل حوادث ۱۹۲4 من آولها الى آخرها وحادث التمرد الذى قام به 
ضباط وجنود الكتيبة الحادية عشر السودائية ومناظر مع رکه الستشفی العسكرى 
(مستشفىالنهر الآن) وصور جثث المرحوع البطل عبد الفضي ل ماد والجنود ومرنفى 
الخدمة المدنيين الذين آخرجوا من تحت أنقاض ميس الفباط الطبيين الذى دكته 
المدافع é‏ على رژوس الشهداء الذين تسلقوا سطحه بمدافعهم اثرشاشة ليصلوا بسا 
جنود الاستعمار من الانجليز نيرانا حامية é‏ وصور تفل هذه الجثث على سيارات 
JEN‏ ودفتها وصور القناٍ ل الكبيرة التى استعملت ولم تتفجر وكانت فى حجمه ا 
كالطفل يحملها أربعة من الجنود فيما بينهم على بطانية مبللة بالاء یسك كل جندى 
طرقا منها الى آن يصلوا بها الى قارب صغير أمام الستشفی ويصحبتهم الأميرالاى 
وبتس بك مدير الأشنال المسكرية ويرموا بها فى عرض النهر ثم تمود الجماعة مرة 
أخرى لعالجة نقل هذه المدمرات ٠‏ وقد وضحت على تلك الممور من الخلف كل 
ما اتطوت عليه بأقذع الألفاظ وأشدها آثرا على الاستعمار ؛ وقد لقيت تقاريرى التی 
-= 


كانت تفيض بالمآسى والاحداث واخراج الجیش المصرى وقفل الدرسة الحرييسة 
العسکرية واخراج الدرسین المصربين من انسودان » کل تقدير من الجماعة » و کان 
أن دعيت من قبلهم لحضور ido‏ اشتراکی يعقد فى بر وکل فى ۱۹۳۷ ولکنی 
اعتذرت عن عدم تمکنی من الحضور اليه لارتباطۍ بالوظيفة الحكومية وان اجازاقی 
مقيدة آیضا بقوانین لا فكاك منها ء كما ان حضوری قد ینبه رجال الحكومة لا آقوم 
به من نشاط كانوا فى الحقيقة هم على تمام الملې به مسا آزودهم به منصور لخطاباقى. 

وقد قامت الجماعةبدورها » وعلى رأسها مطر الذى كان يشرف على كل مراكر 
الشرق الأوسط بطیع هذه الصور التى أرسلتها كما استعملت مادة قيمة فى الخطب 
التى كان بلقيها مطر فى المدن الألمانية الكبيرة ويحضرها الألوف الؤلفة من الشعب 


Das memorias de 
um novo brasileiro 


— os 
OBSERVAÇÕES EM TORNO DAS MINHAS VIAGENS 


POR نه‎ MATAR 
7 


و ولاسر 
reclamar pra‏ 


Ahmedo M. Mattar, numa colo co viais o mam 
هو اسا‎ selo Que Hals por mia asra ev 
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الالمانى وتترجم الى كل اللغات العالمية ية وتوزع » وقد وصلتنۍ جمیع هذه الوثائق 
مدعمة بالصور و الاعلانات الكبيرة Posters‏ لتنصق على الحوائط فى جیع بلدان 
العالم كما كانت تصلنى صور ونشرات عن المآسى فى الصين وغيرها من البلاد التى 
رزحت طويلا تحت نير عبودية الاستعمار الانجليزى والرآسمالیة العاليسة وكنت 
بدورى آحولها الى مقرها فى ادارة المخابرات رالتی علمت فيما بعد من مطر أنهم 
أطلعوه عليها جميعها فى وزارة الخارجية البريطانية فى لندن عندما آراد آن يرفع عنه 
حظر العودة الىبلاده ففوجىء بهذه الوثائق الدامغة لعدائه للانجليز لیسف‌السودان 
فصب بل وف كل بقعة من بقاع الأرض وملئتها آقدامهم » وعليه فآن الانجليز فى 
السودان با الهم لى « كمخلب قط » قد أصابهم من الضرر الأدبى عن طریفی 
بنشر جمیع مآآسيهم فى العالم الخارجی أكثر من النفع الذى عاد عليهم بتواملیء مهم 
ى كشف أعمال الجماعة والوقوف على مدى نشاطهم فى مكافحة التوسم‌الاستعماری 
ومتاصرة الشموب المغلوبة ٠‏ 
وهذا الشعور قد يخفف على بعض الثی» ما آحسسته من وخز بانقيادى تلك 
السن البکرة من سنى حيائى لأساليب الاستسار والمستعمرين وأن أكون طرفا قیما 
بيته الانكليز من أصناف التتکیل والتشريد التى تعرض لها صاحبى مطر قينا بعد 
پوضمه فى 811 11 وداء فى ait gr‏ ات الانجايزية آو فى البلاد التی كان 
للانجليز فيها بعض التفوذ ٠‏ 
وهكذا اتتهت فصول هذه ا ماساة فيما بخص صديقى مطر والذى لم أسمع عنه 
مرة أخرى الا فی عام ۱۹۳6 » حين حضر الى مصر کسکوتير للوفد البرازيلى فم تمر 
البريد العالمى العاشر الذى عقد فى القاهرة ومترجما للمفوضية البرازيلية بها ٠‏ 
وف عام ۱۹۵۹ حضر للسوداق لول مرة بعد خروجه منه فى عام ۱۹۲۳ وتقابلنا 
بعد تلك الفترة الطويلة لنستعرض تلك الأحداث والآن وقد وانتنی الفرصة » لكي 
عن صديقي مطر فآنى آفعل ذلك مستلهما ضميرى فی كل ما کنبت ؛ ولعلى قد 


وفيت * عبد القادر الامين 


1 


٨٢ 


الفصل الرول 
مغامرتى الاولى 200 


ب فیا الى آن خرجت الى 
عرض البحر فخرجت من وراء آکوام الفحم الى السطح أتمشى » وكان زبی رييا 
هما لفت نظر البحارة » والتفوا حولى بسالو نی بلفة لم آنهمها » فاخذونى الى القبطان 
الذى آرسلنی الى المطبخ للعمل فيه ء وكانت مهمتى شیر البطالس ‏ وهو مالم 
آحاوله قط فى حياتى » ولذلك لم أحسن التقشير » مما آثار رئيس الطباخين فانمال 
على شتما بلفة انجليزية مكسرة فأجبته فورا مضاعفا » فما كان منه الا أن صفعنی 
وأرسلتى الى القبطان » طبعا بتهمة الاهمال فى الواجب » قأمر هذا بان اعسسل مم 
البحارة فى تنظيف الباخرة ومسح الأرضيات فقابلنى ريس البسارة وق عر بية معجمة 
سالنى عن اسمى فقلت « أحمد » فقسال « ت « الحمد لله » فقال 
«قرآن كريم ‏ فنهمت أنه يسألنى هل أحفظ القرآن فتلت « هذا من فضل ربى » 
ققال « بسم الله الرحمن الرخيم » وآشار على أن اجلسی فجلسنا é‏ فقلت « وضوء » 
فجاموا بالماء فتوضآت ولا كنت لا آحفظ من OTA‏ الا سورا من جزئى عم وتبارك 
حسب القرر فى الابتدائی AT‏ وكنت أحسن قراءة سورة D‏ تبارك » وهی التى كان 
بقع على الدور فى قراءتها فى أغلب الأحيان فى المدرسة » فبدآت أقرأ وكان البحارة 
ورئيسهم وقد عرفت ليما بعد أنهم من مسلمى « الجاوة » تفرورق عيونهم بالدمع 
لذکر اسم الله تعالى » وکلما وقفت عند موقف وعیسد ونذیر كانوا يهزون رؤوسهم 
خشوعا بما معناه « أى نعم » وقد أحسنت القراءة واحطتها بكل مظاهر النقمساء 
بوضع دی على خدى وأذنى وهززت رأسى یمنة ويسرة وهكذا اکنسبت محبتهم ثم 
صليت بهم أماما فريضتى المغرب والعشاء » وتماديت اکثر فاکثر » فآقست منهم حلقة 
ذکر التفوا جميمهم حولى يرددون ما آقرل « الله حى » يا قيوم وهو من وحى ما 

جات 


شاهدته فى الموالد من آنواع الذکر فى واد مدتی » وما اتهینا من الذكر جاء اثنان 
بطشت وابریق وغسلا رجلای ثم آغلی رئيس البحارة غرفته وأفردها لی » ثم قدم لی 
آکلا فاخرا من اللحم والثرید وآشیاء اخری بالبهارات » وحلف أن لا بشارکنی آحد 
اکراما وتعظيما لی « كأمام » والحمد لله ٠‏ 
وصلت جدة فى اليوم الثانی عند الظهر ونزنت الى البر فأخذنی بعض الركاب 
الى الکورتنینة وهی تبعد بضعة أميال من مرسی السنابيك فى ذلك الوقت » وكنت 
qual‏ خطاب تقدمة من الرحوم مله مسلم الى شخصية عظيمة سك عن ذكر آسمها » 
فارسلت الخطاب فى لنش طبيب الکورنتينة فاوصلوه اليه » واذا فى الیسوم E‏ 
جاءنی رسول بحمل ماکولات معلبة وقواكه وخطاب ترحيب معنون إلى الشبيخ أحمد 
احسن مطر cão‏ مدة الحجر السسۍ وبمدها حلت الدیبة وآقمت ف منزل مضیقی 
وقد سعى لی بما له من مكانة فى الحكومة أن أنضم الى الجیش بعد فترة تدر 
قصيرة التحقت برتبة ملازم بالبحرية » وف الحقيقة لم تكن لديهم بحرية بمعنى الكلمة 
فى ذلك الوقت » ورصح أن تسمى خفارة للسواحل é‏ وعلى كل فهى تستمد ضباطها 
وجنودها من الجيش ومهمتهم هى مراقبة السنابيك وملحقاتها من مراكب الصيد 
الصغيرة التى تعمل ف التهريب وما الى ذلك . 
احباط المؤامرة يقودنى لمصير محتوم 
وقد مكنت 1 ىمكانة صدیقی وظروف عملی : 
والبوليس وزملائى من فرقة البحرية وفتح لی انجیع قلوبهم é‏ فلست أن هساك 
حركة استياه فوية مها سوه الادارة ga‏ التراله ال له زالواق خدمة 
الشريف حسين شرف مكة والذی ی كان لا بزایل مكة مطلقا » وفداحة الضرائب وطرق 
pa‏ الحكومة فى عدم دقع الرتبات واضطراب حالة الأمن یفصل غزو 
البدو والحجاج وقتلهم وسلیهم + كما علمت أن حركة الاستياء هذه ماهى الا ارهاصا 
AGS‏ عر E E‏ لوكت میم 
بيهم نهم السرية الليلية » وهكذا 
مع نکل باون ار بد كن هی رامد ۳ 
pe‏ 


مضيفى رغم بعده من الحياق العسكرية ممن يعطفون على هذه الحركة ويغدو نما 
بتوجيعهم وأرشادهم » أملا فى أن يكون SIDI‏ مما هی فيه على أيدبهم ‏ أو على 
الأقل الى أين بصل النقذ الحقيقى الأمير آل سعود » وقد كتب لهذه الحركة أنتبوت 
فى مهدها قبل أن يستفحل آمرها بأن اکتصفت بطر مجهولةء وداهيت الاجتساع 
الذى كنا نعقده من وقت لآخر » وكان عددنا آريمة عشر رجلا » شرذمة من رجال 
الدرك ومعهم ضباطهم فاقت‌ادونا الى الحبس فاسقط فى بدۍ اذ لم آکن أتوقع أن 
يحدث هذا وكان مبلغ ظتى أن هذه العالة عامة » وان الجميع پشتر کون فيها » ولم 
آدر أنها حركة امها فقط هم هؤلاء الذين كنت أجتمع c gana‏ وعندما بدىء فى 
التحقيق معنا تدخل فى شآنی السيد فؤاد الخطيب وكان فى مصلحة المعارف بالسودان» 
ثم صار مستشارا لخارجية الحجاز عن طريق صديقى ومهد لى العودة الى السودان 
جدة التى تولت سفرى ٠‏ 

وبهذه الطريقة نجوت من المصير الذى تردى كيه بقية رفاقى من الضباط فمنهم 
من أعدم ومنهم من سجن الى أن خلصوا على أبدى السعودين فى عام yave‏ ء ما 
صدیقی فقد قابلته عام ٤٥٩١‏ ونذاكرنا تلك الأيام لأول مرة بعد أن فارقته فى عام 
۲ على الصورة التى ذكرت ولولا رغبته الخاصة لا أحجمت عن ذكر أسمهتقدير! 
لفضله ووطنیته + 

تند كان لهذه الرحلة آثرها فى نسى وأصبحت صورة مطبوعة فى قرار تجا 
خرجنا من أم درمان حيث ولدت وما زالت قرية لم تد لها يد الممران وركبنا القطار 
السكة الحديد الى سواكن ميناء السودان فى ذلك الوقت فلفيت بلدا متحضرا فيا 
كل ما یسکن أن تقدمه حضارة تلك الأيام من مظاهر فالبانی الشاهقة من الحجر 
والاسواق والحوائيت والأزياء المختلفة من هنود ومغسارية وأتراك وعجم وافنان 
ومصريين وحجازيين وغيرهم ب ثم الى جدة وهی لا تقل عن سواكن فى ثىء ثم الى 
مكة وبمدها استقر نا امقام فى المدينة المنورة ‏ وف رحلة عودتنا من الحجاز عن 
طريق الشام ومصر الى وادى حلفا بالسودان ‏ كل هذه الصور اذا ما قورنت بالبلد 
الذي خرجت منها - آم درمان ينضح البون الشاسع الذى ارتسم فى نسى عن الحياة 
فى بلد السودان والبلاد التى رآیتها + 


ata 


Ca‏ كان رجسا من عمل الشیطان 


وعقب وصولنا وادی حلفا سافرنا الى واد مدنی للاقامة فیها وهنا SH‏ على 
سبیل الثال OT‏ آحد الاجانب وهو على ما آذکر وكيل لش رکة ماکینات ستجر للخياطة 
أحضر « درابة » ليركبها لتآدية أعماله فى الدينة ولأول مرة خرج بها فى عصر یوم 
ةف الشارع وآخذوا يحصبونه بالحجارة فاسرع بدراجته و لكنهم تتبعوه 
وکل حى يمر به كان بزداد عدد الصبية وتزداد الحجارة وقد أصاب الرجل ما اصابه 
وهو فى كل مرة يحاول الخلاص من شرزمة فیقع فى أخرى اشد ايذاء وهكذا عاد 
الرجل اای‌منزله بعد الغروب وقد آلی على تفسه أن لا بر كبها مرة أخرى وعليه آثار 
تا ك العارك ‏ قد تسال ماذا كل ذلك فاقول اذهلم يحدث أن رأى طفال واد 
مدنى قاطبة دراجة من قبل bis‏ كنت قد رأيتها كثيرا ‏ وکان ILAYI‏ فى جريهم 
وراء الرجل ليرجموه بالحجارة باعتباره شيطانا يركب حمارا من حديد أو «النصرانى 
راكب حمار الحديد » كما كان الصبية يسمونه ويصيحون من خلفه ٠‏ 


لازمتنی هذه الحالة النفسية وكنت دالما آجتر الذ کریات عن تلك البلاد الجميلة 
الى رأيتها وكانت آحب الساعات الى هى اثتی أقضيها فى المدرسة فى حصة الجغرافيا 
دون الحصص الأخرى وف مراجعة دروس الجغراقيا فى المنزل » 

آتممت تعليه ی‌الابتدائی فى واد مدنى ثم حضرنا للخرطوم بآمل الدخول فی 
القسم الثانوى ف كلية غردون » ولكن والدى كان فقيرا قاغرانی لاعمل فى الحكومة 
لأساعده é‏ وهکذا دون قصد توفر لى الال للسفر ۰ وبذلك وجدت الفرصة سانحة 
لأهاجر ‏ وقد كان فى وسمی أن أهاجر الى مصر أو غيرها ولكن الحجاز ( الملکة 
العربية السعودية حاليا ) البلد الأول الذى عرفته وحيث مرتع الطفولة - فسافرت 
الى جدة ولکن الحظ لم يلازمنى فاتخرطت فى سلك مؤامرة لاحداث اتقلاب للالثقاء 
پشوار الملك الراحل عبد العزيز ضد الشريف الحسین بن على فقبض على وسلمت 
للقدصلية الانجليزية هناك وقامت هذه بارجاعى الى السودان من حيث أتيت ۰ 


atia 


الفصل الئاف 
سفری للخارج للمرة الثانية 
شققت طريقى الى العالم الواسع وانا لا املك شروى تقر 1 

أقول للمرة الثانية » لأن رحلتى الأولى الى الحجاز فى عام ۱۹۲۲ فى عهدالشريف 
الحسين بن على اتنهت بتلك الموامرة المشنومة فآبعدت الى السودان بواسطة القنصل 
الانجليزى كما تقدم ذكره فى الفصل السابق » وف اليوم الثانى من يونيو سنة ۱۹۲١‏ 
ترکت الخرطوم بالقطار الى بورتسودان على الرغم من معارضة والدى اللذين لم 
أطلعهما على ما قررته من عزمى على نرك البلاد ثهائيا » « وبمد أن أقمت أياما فى 
بور تسودان انتوزت فرصة وجود آول باخرة بالیناء فدخلتها مع الداخلين قبل اقلاعها 
يقليل بنفس الطريقة السالفة الذكر الا أن عملى فى هذه المرة كان تنظيف سطح ال رکب 
الى عدن وهناك آنزلونی ؛ وبما اتی لم أكن أحمل جوازا فقد رفضت سلطات الیناء 
والبوليس يقائى با مدينة الا ريشا أجد باخرة آخری تقلنى الى بلد آخر » وبعد أربعة 
ىباخرة آخری بنفس الطرقة الى ممباسا ( افريقيا الشرقية ) حيث وجدت 
ب طبيبق الصحة بمرتب ۰۰ روية شهريا » مهد لى سبيله السسيدان 
مبارك بن على وعلى بامكلا و تلاهما من‌الشبان المثقفين الناهضين وكانا يتوليان ادارة 
ناد ثقاق عربى ويصرفان عليه من مالهما الخاص وقد أضافا واکرما أى اكرام سعد 
زغلول وفتح الله بركات وغيرهم ممن تفاهم الانجليز الى جزیر: سيشل وهذه قربة 
جدا من محل اقامتهم فى ممباسا . واليوم أسجل ذلك بمداد الفخر وأشكر لهما هذه 
الرطنية والفضل العظيم أكثر الله من أمثالهما » وبدأت فى تعلم اللغة الساحيلية وهی 
اللغة السائدة فى البلاد مع اللغة الانجليزية » ولم اکد أمضى أكثر من شهرين حتى 
وجدتنی أنوق الى الهجرة والغامرة من حياة العمل الرتيبة فى قيود الوظيفة التی 
تركت السودان من أجلها » فسافرت الى جیبوتی ومنها أخذت الباخرة الى بوره ميد 
فوصلتها فى اليوم الخامس والعشرين من اکتوبر ومنها الى القاهرة حيث مكثت أياما 


لام 


وقذ آعملت الرأى على السفر الى آوروبا فعدت الى بور سعيد ومنها آخنت الباخرة 
الى مرسیلیا وهذه آول مرة أدفع فیها ثمن تذكرتى میمما شطر آوربا تلبية لذللا 
الاحساس الخفى الذى ملك على تفکیری واستحوذ على مشاعری » الى EB‏ 
الذی ينتظرنى فاما نجاح واما فشل » أو على الأقل أن أكون قد آشبعت تلك الرغية 
الجامجة للسفر وعدم الاستقرار ولاحقق تلك الأمنية التى لازمتنى منذ نمومة أظافرى 
ف الطواف حول هذا العالم الدى سحرت به » وآنا لم أبلغ مبلغ الرجال بعد » وليست 
لدی من آسلحة لتحفزتى لاقتحام مسالکه ودروبه الشائئكة الا روح الاقدام وا مخاطرة 
التى أصبحت جزءا من دمى الذى يجرى فى عروقى واستمد منه أسباب الحياة » 

وصلنا مرسيليا وهبطت من الباخرة وكان القدر حفيا بى اذ ساقني للتعرف 
على أحد اخوانى من النويين ويدعى د صادق » كان Cla‏ قهوة وپارا ف میسدان 
جوليت رقم ٤١‏ وکان منزله فى الطابق الأعلى وقد وصلنى مته خطاب فى الستةالاضية 
بآنه يدير فندق العروسة بمصر ويرجو منى أن أخبر أصبقائى آن ينزلوا عنده » وكان 
متزوجا من سيدة المائية وله منها فتاة تدعى لفن وهو الیوم يعمل « بارمان » فى 
فندق جزيرة بالاس بالقاهرة بعد أن فقد زوجته وكربمته فى الحرب الأخيرة عندما 
آصایت منزلهما قنبلة اصابة مباشرة أودت بحياتهما + 


تنظيف النحاس مقابل اجرة السغر 

استضافنی صادق فى منزله فکان لى نعم EM‏ والرفيق ونس بیننا صداقةوطيدة 
زادت على الأيام فأصبح محله فى مرسيليا ماجسآی فى كل الأوقات التى اما 
فى المديذة » كما أسبح د وكرا » لكل الاجتماعات السرية النى أعقدها بخصسوص 
الريف كما سیأتی بعد + وعن طريق صادق بدآت أعطى دروسا فى اللفة الانجليزية 
لاكسب بعض المال » واتخذت لنفسى اسما جديدا بدلا من D‏ مطر » الذى لازمنی 
طوبلا ووقع اختيارى على « فربدريك هربرت دی لندر » كما كان بمنى هو وزوجته 

وكريمته فى تعليمى الفة الفرنسية » وبعد فترة من الوقت سافرت الى نیس 
وتعرفت على مواطن سودانى يدعى « على عثمان » صاحب قهوة وبار الکابیتول. 
-i=‏ 


Capital‏ وكان من آرقى مقاهى الدينة وقد کان الخدیوی عباس حلمى شرفه 
بالتردد عليه عندما یحضر بيخته الى نيس ويقيم فيها » وقد لقيت من هذا المواط 
الكريم كل حفاوة وتفدير كما شملنى بعنایته آثر وعكة ألمت بى هناك آدخلنی من 
آجلها الستشفی » فما أن بارحت المستشفى حتى أل بنفسى فی آول باخرة وكانت 
وجهتها لیفربول تدعى « البارون رتفرو » وبنفس الطريقة ايآها وهی أن أعمل بالباخرة 
مقابل أجرة السفر وكان عملى هذه الرة تنظيف النحاس فى أقفال الأبوابوالشبابيك 
كيف نجوت من التسمم بالفاز 
وصلت لندن وآقمت فى فندق متواضع وحرفت الاسم ليطايق الانجليزية 
فجملته : ف ۰۸۰ لندر مع میرد 3ج ومن هناك كتبت عدة خطابات آحدهما لصديقى 
عبد القادر أنبئه فيه بوصولى لندن العتيدة » وكان وصول سودانی الى لندن فى ذاك 
الحين أعجوبة + واننى ذهبت لرئاسة شركة بيرسون وولده ليمتد التى كنت أعملمعها 
ف مكوار بالسودان قبل رحيلى » ولكن بعد أيام حدث لی حادث كان على وشك 
أن بودی بحياتى » فلم أشعر بنفسى الا وأنا فى مستشفى سنت بو ثلميو اصم واعمی 
من تسمم بالغاز بعد أن تقلت من غرفتى فى اللوكاندة التى آسکنها ٠‏ اما كيف حدث 
هذا ؟ فهو لم يكن لىسابق عمد يالغاز مت بمد آن أملفات اللمبة دون قفل الفناز» 
وقد لقيت من dial‏ فى هذا المستشفى « المجانى > ما يدل على عظبة هؤلاء القوم فى 
بلادهم ۰ وقد بتى هذا الحادث عالقا بذهنی وهذا الجمیل مطوفا عنقى الى أن عدت 
الى لندن فى ۱۹۵۹ وكانت حالتۍ المالية حسنة » فطلبت من المستر ديفز وکیل حكومة 
السودان فى لندن أن يتقبل منى كذا من الدولارات الامريكية ليحولها بدوره الى 
سلطات مستشفی سنت برئلميو كتبرع منى تفدبرا واعترافا بذلك الجميسسل وتلك 
العناية التى آولونی اياها فى ديسمبر ۱۹۲۳ أى بعد آکثر من ربع قرن بالتمام والكمال 
فقبلها الرجل وأنا له من الشاکرین + 
وى خضم هذه الذكريات المتنابعة والتى تندافع فى مخیلتئ راغبة فى الانطلاق» 
أذكر أن عنیت بحلق ذقنى لأو لمرة فى تاريخ حباتی ؛ فقد كنت أمرد الى يوم حادث, 
Yo‏ مت 


التسمم بالغاز » ولم تعرف الوس الى وجهی سبیلا » وقد عزیت ذلك الى فعل الغاز 
ولیس من فعل السن » وقد ناهزت السابعة عشر من عمرى » سخربة من نی » وكان 
ذلك فى اليوم الثالث والعشرين من ديسمبر عام 16۲۳ ۶ 

وبعد عيد الميلاد « الكريسماس a‏ استقبلت العام الجديد فى باريس ومتها الى 
مرسیلیا التى بارحتها فى الیرم الثانی من فبراير ۱۸۳۶ الى طنجة فى مراکش ؛ وقد 
بیت elal‏ 

عام ۱۹۲۶ بدا کفاحی السبياسى 

منذ أن وطات قدمى آرض فرنسا فى مرسيليا بدت أستمع فى شوق وشفف الى 
أخبار الريف الراکثی و بطله الأمير محمد عبد الكريم الخطابی فى حربه فد 
الاسيانيين من جماعة المعاربة الذين يعملون ف ميناء مرسيليا وكانت آخبار هذه‌الحرب 
تطفح بها الجرائد الفرنسية والانجليزية » فكنت أتتبعها واشعر بنشوة فرح عندما 
تنزل بالمستعمرين هزيمة منكرة فى موقعة ما وتتناقلها الأفواء » لعدم وجود ASI‏ 
الحربى بين المنحاربين فهذه دولة أوربية قو برجالها وعتادها وطائراتها تتعرض 
لمزائم متعددة یوقمها بها شعب أعزل الا من قوة الایسان أو باسلحة هی فى غایةالندم» 
وأن تتصارع القوتان رغم ما بینهما من تفاوت ثلاث سنو ات والحرب بینهما سجال 
هذه قوة طاغية تريد تثبيت أقدامها فى بلاد رغم آنف اصحابها وهذا شمب مهیض 
مستعبد يريد أن يتحرر ویرد الغزاة على أعقايهم c‏ صراع بين الحق فى جاب شب 
وباطل فى جانب الستعس الغاشم » 
لاول مرة فى تلك السن الک رة عن ماهو الاستعمار 
والمستعمرين بما ألقاه على كفاح ذلك الشعب المجيد é‏ شمب المغرب العربى » من 
درس فى الوطنية وكان حافزا لی فيما قمت به فى سبيل تحرير بلادى » وتا مفترب 
خاصة وجميع الشموب المستعبدة عامة c‏ كما سيتضح لتفارىء فى حينه é‏ وكان البطل 
لیر محمد عبد الكربم الخطابى هو مثلى الأعلى فى ذلك الوقت وسيظل مثلا حيا 
فى تسى مادمت » ولذلك قررت بعد عودتى من لندن أن آسافر الى طنجة وهی المدينة 


- 


الدولية ف المنطقة الخليفية الدىتقع تحت نير الاستعبار الاسیانی وآن أعمل على 
الاتصال به فى داخل الريف حيث اتحدت مقاطعات الريف الثلاث » الريف وعسارا 
وجبالا تحت قيادته على طرد الستعمر + 
اتصالاتى السربة مع الامير محمد بن عبد الكريم الخطابى 
وصلت طنجة فى اليوم الثانى لقيامى من مرسيليا c‏ وهناك تعرفت على السيد 


الكورنيل مصطفی ابراهيم دی كورتان فومندان بوليس طنجة 


-w 


مصطنى ابراهیم دیکورتا قومندان البولیس الدولی فى طنجة » وهو من آب‌سوسری 
مولود فى الغرب الأقصى ومتزوج من سسيدة مصرية » وزکی اليهودى وکان تاجر 
أقمشة فى د سوکوتشیکو » أى السوق الصغيرة » وصنيرة بمعنى ضيقة للناية حنی 
لا تنسع للحمار اذا كان يحمل جوالا أن يسر فيها ۰۰ الا اذا التصق المارة 
الجانبين على الحوائط التقابلة ٠٠‏ ولا AG‏ عرضها يزيد عن الثر والنصف »وتعرفت 
أيضا على السادة المنبى وهو من الأعبان وعبد القادر التازى ( نائب السلطان ) فى 
طنجة c‏ ونجله جسن وقاسم الدوكالى وهو تاجر ومن الأعيان وو كيل الجلاوى باشاء 
وعن طرهم تعرفت بمولاى السلطان عبد العزيز الذى تنازل عن المرش فسلقهء١‏ 
لأخيه مولاى عبد الحفيظ تحت ضغط فرنسا » والذى بدوره آرغم على التنازل عن 
عرشه فى سنة ۱۹۱۳ وخلفه مولاى يوسف الذى توق وخلفه انه مولای محمد 
الخامس بن. يوسف عام ۱۹٩۷‏ ثم خلعه الفرنسيون فى سنة ۱۹۵۲ وثفوه خارج abs‏ 
وكان يقيم مولاى السلطان عبد العزيز فى سراية على جبل مارشان فى طنجة » وكان 
ساعدنی سريا بامال والأخبار والارشادات » عندما وقف على مهبتى وهى الاتصال 
بالأمير عبد الكريم والعمل على مساعدته JO‏ ما يسعنى من عون » وقد توجمجهودى 
أخيرا عندما اتصلت سريا بمندوب الأمير عبد الكريم السری السید علال الفاسي » 
رآملمته على رغبتى غذكر لى السعاب الكثيرة التى تعترض اختراق منطقة الريف كما 
آنه ليس ف وسعه أن يعمل شیثا سوى أن يقوم بنقل رسائلى له بوسائل سریة 
یحبلها اختصاصيون ویمودون برسائل شفويه من عضده » وان الرسالة الواحدة 
تکلفنی ما يوازى. خمسة جنیهات تدفع :« للرفاص » وهو الذى يحمل الرسالة بين 
الجبال والودیان وعبر خطوط النار é‏ وقد أرسلت للامير ثلاث رسائل عن هذا 
الطريق وصلتنى ردوده الشفوية بالتعلييات عن كل رسالة على حده » وينما كان 
بجری كل ذلك فى الخفاء » التقيت صدا فى آحد المقاهى بانکابتن مندى وكنت أعرفه 
من ممباسا عندما كان ضابطا فى i‏ 
ومعه زوجه » دون أن يكون له عمل ظاهر ف المديئة 
المغرب لقلة موارده الخاصة ولانخفاض تكاليف المعيشة » وبانه بمول على ما بصله 

لاما 


من والد زوجته من اعانة شهرية ۰۰۰ فلما طلبت اليه آن أشاطره السکن وهو اكير 
من حاجتهما » قبل ذلك على شرط أن اعاون السيدة زوجه فى الطبخ وتنظيف ایاوانی 
فقبلت وانا الرابح فكنت أقوم مبكرا لأحضر شاى الصباح لى ولهما ثم آعد الافطار 
ونجلس جميعا على مائدة واحدة لنتناوله » ولكن السيدة زوجه كانت آکرم مشه 
فصارت تعفينى من العمل للغذاء بعد أن أحضر لوازم اليوم من السوق » ثم تترکنی 
اتقطع لعملى الخاص وف تفس الوقت قدمنى الى الكا ن غردون كنتج وهذا كلفنى 
ببيع منجم للبترول عند سقری الۍ لندن. فاندهشت. كيف ,ان هذا الرجل وهو أقدر 
منى وأعرف منى لا ببيعه مباشرة ۰۰۰ ولکن زالت الدهشة عندما علمت ان lt‏ 
بقع فى منطقة قتال متنازع عليها بين الريف والاسبان + 


تاسیس جمعية اللواء الابيض والاتحاد السودانى الصرى 


ولم يمض شهر على اقامتى حتی جمعت حولی بعضا من شباب الضرب 

تاكدت من ولائهم للامير عبد الكريم وألفت لهم جمعية سرية سميناها اللواء 
على غرار جمعية اللواء الأبيض السودانية وانها ترمى وتنتمى الى السودان وا 
نا شفرة خاصة للمراسلة فيما بيننا » وقد وجدت هذه الشغرة بالذات فى أوراقى 
عندما قبض على فى حادث مقتل الس دار فى | وحممة الانحاد السوداني المصرى 
وطبعت لها كروتا فی وسطها يدان متصافحتان تحت احداهما مصر وتحت الاخسری 
السودان ولا لم تكن هناك حتى ولا صحيفة واحدة » فقد Si‏ صحيفة « النظام » 
فى حجم صغير تصدر کل اسبوع وكا بالدعاية لامیر وتطبع على ما کینقطباعة 
صفيرة تدا بالرجل وبلغ ما طبع منها فى الاسبوع الواحد ۸٠١‏ نسخة » كما سافرت 
داخل مراکش الفرنسية الى تطوان - مليا ‏ القصر الک ر العرائش فاس - 
مکناس - وكاز بلاتكا (الدار البيضاء) وتحادئت مع (اشوات) ای حسکام تلك 
المراكز وقابلت الجلاوى باشا والستيور بريمودى ريفييرا فى مليا والاشال ليوتى » 
ر وكنت اشر فى صحيفتى اخبار تلك المقابلات مع تصريحات اولك الح كام على 
علاتها ء وقد افدت كثيرا من سکنی مع الكابتن مندى » فقد كنت اسكن فى غرقة 
منفصلة تنصل مع الباب الخلفى للمنزل » وعن هذا الطربق كنت استقبل السيد علال 
پوس 


الفاسی واعضاء الجمعية السرية لعقد اجتماعنا فى جنح اللیل دون أن تثار ای شبهسه 
حول النزل » واستمر بى الحال على هذا النوال الى أن وصلنی‌من الأميرعيد الكريم 
موافقته على قيامى بالداعية له ى آو ربا والسبی لمشترى الاسلعة وريا 
واستخدام ضباط اوروبيين لتدريب الريفيين على فنون القتال واستخدام الاسلحة 
الحدينة وكان كل ذلك بعد موقمة « عذیب الميدار » التى قاد معركتها الجترال 
سلفسترى الذى انتحر بعد الهزيمة املکرة التى أنزلها به الريفيون » ومن غريب 
الصادفة أن يكون هذا الجنرال المنكود صدیقا حميما للامير ؛ عندما كانا ضابطين 
صغيرين فى اسبانيا » وكانت للامير معرفة قوية بوالدته وأخته فما أن حضرا لاستلام 
جثته حتى كان الأمير قد قدم اهما كل المعو نة فى الوصول الى داخل الريف»وواساهسا 
وسلم اليهما جثته » وقد كانت هذه المعركة من الأسباب القوية التى حملت الفرنسيين 
على الدخول فى الحرب تلك لعاونة اسبانیا فى القضاء على حركة التحربر ٠‏ 

ورغم اشتغالى بحركة المرب بدأت تصلنى عن طريق الصحف الفر نسسية 
والانجليزية آخبار السودان والمظاهرات التى قامت والحاکات فتمنیت أن أكون 
بالسودان لأقوم بدورى وقد عرفت الآن عن العالم آضعاف ما يعرفون فكتبتخطابى 
المعروف لصديقى عبد القادر الأمين الذى عرضت فيه آن أرسل اليه « مسدس > 
لتوفر وجوده هنا فى طنجة وكان رد خطابى ذاك هو خطابه الذی احتوى الجملة التى 
سبق الاشارة اليها فى فصل سايق « مسألة السدس < أما أشياء أخرى قلا 
مانع » تلك الجملة التى كان لها فى قضية السردار فى القاهرة صفة البرهان القساطع 
على ارتكاب الجريمة » كما حددها المحققون é‏ وبحلول شهر سبتمبر من تلك السنة 
عرفت عن طريق الصحف باعتزام المرحوم سعد زغلول باشا الحضور الى ادن 
الفاوضاته الشهورة « سعد ماکدونالد » وكان قد مضی على فى طتجة نحو السبعة 
الأشهر + 


مون 


التشال الثقة 

حدث ف آحد الأيام وكان الضبساب پنشر خيوطه على ميناء مرسيليا ف 
الصباح الباكر حینما أبصرت شبحا مقرس الظهر بجلس مضطربا وقلقا فى ركن من 
مقهى صادق وكنت نازلا لتناول طعام الافطار فذهبت اليه وقلت : 

— صباح الخير 

بباح الخير یا نيدي 

هل تشکو شیا ؟ 
فقط أتنظر ذوبان هذا الضباب لأذهب الى السفارة البريطانية لآخذ 
ها افطارى é‏ فطلبت له بسكويت وقهوة وسألته وكيف ذلك 


فلا أكاد اصل وأتناول وجبة حتى أعود للقنصلية لآخذ بطاقة أخرى ۰ 

وأسرعت وأحضرت اليه پعض « الساندوتشات » فالتهمها سريما وهو یتتم 
آئت رجل طيب ۰ 

منذ تلك اللحظة توطدت صلاتی بستر كولى وكثيرا ما آخذنه ليتناول طعامه 
معى ٠‏ وجاءنى ذات يوم مهرولا : اسبع أنا عازمك النهارده على العشاء وضحکت 
وأنا أقول له عشاء ابه بابنى هو انت لاقی تأکل ٠‏ فقال : أننى رجسل غتى ومن 
آسرة انجليزية ثرية أسرع هيا ٠‏ 

وارتديت ملابسى سربعا وأقلنا تاكى الى محطة سكة حديد مرسيليا وجلس: 
على آحد المفاعد العدة عادة للمستقبلين وعندما دق الناقوس معلنا قيام القطار ولج 
مستر كولى سریعا الى داخله وأنا فى ذهول مما بجری وتحرك القطار وقفز الرجل‌منه 
وسار فى الطرین الضاه لیر القطار وهر بحلنی أن آسرع للحاق به کال یمنی مهرولا 
وبخطوات سربعة » حتى آخذا تاکسیا الى آفخم مطاعم البلد : وصرف الرجل مبلا 
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طائلا على عشائنا الفاخر » ثم طلب منی أن أنزل فى فندق فاخر على حسابه بدل المكان 
الذى آنا فيه عند صادق + 

له هذا الثراء ؟ فرد ببساطة ‏ اننی باسیدی لص» آنتهز 
الفرصة التى يوشك فيها القطار على التحرك فالجا اليه حيث الجيوب المنتفغة 
« وانشن » على واحد منها د انشل ئی الوقت الذى يبدا فيه القطار بالتحرك وآنزل 


ا 


الفصل انئاك 
اتطباعاتی فى اولی رحلاتی الى البرازیل 
عأم ۱۹۲۵ 

آقلعت الباخرة كما فلت من میناء الاسكندرية قاصدة جنوا للمرة الثانية ؛ من 
ميناء مصری » الرة الأولى من بور سعید فرسیلیا فى آول رحلة الى آوروبا مفسامرا 
متطلما الى آفاق بعيدة فى هذا العالم الذى خرجت اليه بمحض غبتۍ واختیاری 4 
بینما أخرج الآن طريدا شريدا معطوب الأمل وف تسى حسرة » هذه بلادى حيث 
آبوی واخوتى تحول الأوضاع الجائرة دون وصولی اليهما كما تتکر البلد الشقيق 
[ مصر) الذي آوی من غیری الكثيرين من شذاذ الافاق البعيدة ووجدو؛ فيها أمنا 
ودعه شرد بلوها لر ما ذنب جنوه ولكن ارضاء المستعمر والخضوع لنیلته 

بلاد لم أعرف لأهلها مبنا ٠٠٠‏ 

خرجت كما قلت فى خطابی لصديقى عبد القادر من بلاد Td‏ ف Lay‏ 
مبداً ب فيها ذقت السخن لأول مرة والحرمان حتى من الحرية الشخصية كبقية عباد 
الله بمد أن زايلته ٠‏ وقبل سفری تعرفت فى أجزخانة محمد على بالقاهرة على تساب 
ايرانى کان کما فال رئيس طهاة شاه العجم وتاجرا ق الفليبين وطلب آل ير افقنى فی 
الرحلة فقي تفضل وا فرتا سويا معتمدا على أن أساعده ف المنترب + 

لقد كان لهذه الانطباعات مجتمعة أثرها العميق فى نفسی من الناحية الما 
قويا لان اکافح وأجامد ف الحياة وقد صقلتنی التجارب المنيفة فى 
حتی أتمکن من أ رد الى سی كرامتها الهدورة وأبدد ما تجبع 
عليها من تقد وما تراکم من باس وقنوط وأن آوجه تستها الوجهة الصحيحة ‏ نحو 
الاستعمار والمستعمرين مدلا عن تلك الأمة المغلوبة على آمرها ( مصر  )‏ وقد 
حققت الأيام فيما بعد الفرصة التي مکنتنی أن أكون حرباعوانا على الاستعمار وان 
أسهم مع آخرين فى تسدید ا#ضربات تلو:الضربات للاستعمار ليس ف الشرقين الادنی 


ون سم 


والاوسط فصب بل وق کل بقاع الارض حيثما وجد له آثر كما سیتضح للقاری» 
فى حينه ۰ 

تعرفت ف الباخرة الی‌السیدمحمود خيرى ‏ من البيت المالك لاصری - الذی 
كان فى طریقه الى آوروبا وقد أظهر لی عطفا كبيرا واقتسم بینی وپینه المبلغ الذى کان 
قد حمله نصروفه الخاص ق الرحلة على الباخرة فكان نصيبى عشرة جنيهات قائلا لى: 
« قلبناميك » 


فى الطريق الى عالم چسدید 

أخذت القطار من جنوا الى مرسيليا لمقابلة صديقى د صادق » و کالعتاد قضيت 
معه پوما واحدا »ثم ودعته وعدت الى جنوا بالقطار لأستقل الباخرة ديو ليو سقيصر» 
الى البرازيل والتى أقلعت بنا يوم ٤١‏ مايو سنة ۱۹۲۵ ۰ 

استغرقت رحلتنا الى البرازيل احد عشر یوم وكانث الباخرة تحمل عددا Las‏ 
من الابطاليين وغيرهم من جنسيات حوض البحر الأبيض المتوسط وجميعهم ممن 
تتکرت لهم الأبام فى أوطانهم فخرجوا مهاجرين الى ذلك الفردوس الوعود وکل بحمل 
بين جنبيه أملا ف حياة جديدة ومستقبلا باسما مشرقا » قضی هذا القطيع من البشرمدة 
الرحلة فى فرح ومرح وصخب لا ag‏ فكل آنواع الآلات الموسيفية فى العالم كانت 


yo go‏ دت jo‏ ثما ان بشرق السباع ستى تبدآ فى مزنها المتواسل الذى لا ينشلم ليلة 
النمار وجزه! من الليل یتخلل ذلك الأغانى اللغات و الرقص وفرقعة زجاجات 


النبيذ » قكأنى بهم وقد وقفوا على سر ۱ لا يلوون على ثیء سوی ماهم فيه الى 
أن نثقل الرؤوس من الشرب وتنهد القوى من التعب فيستسلمون الى نوم عميق 
هادىء دون الاكثراث لفراش أو غطاء فتراهم وكانهم صرعى معركة كل بما عليه 
من لبس آو زى وكأن الحياة التى وقفوا على سرها لفظتهم الى خارج محيطها + 
وف اليوم الحادی عشر ؛ وف ليلة قمراء تنمكس نجومها SAL‏ على صفحة 
المحيط الساكنة الرقراقة لاحت انا فى الأفق البعيد آضواء شاملىءالدئيا الجدبد ةكمقد 
من الأحجار الكريمة يخظف سناه الأبصار ٠٠١‏ ومن ثم كبحت باخرتا سرعتها 
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وآخذت تنهادى برفق کآنها تسبح بحمد ذلك الجمال الباهر وتخثی أن تفسد روعته 
پشچیج آلاتها ۰۰۰ 

وما کدنا نقترب من الشاطیء حتی اتضح لنا أن الساحل عبسارة عن خلجان 
صغيرة تتلاحم فى سلسلة طويلة تزينها الثريات الكهر بائية الوضاءة ۰ وقد بهر ذلك 
النظر البهیج فوسنا وبعت فینا الآمال الطوال و آشنا نا على أبواب الفسردوس + 
فم البشر كل ركاب الباخرة وطفحت وجرههم بالفرحة a‏ فميثاء رد 
الواقع - من اجمل موائی» q‏ الخسس وهی : اسطتبول بت بان نوب 
سدنى ‏ يوبورك ‏ ريودى جانيرو ٠‏ وقد شاهدتها كلها وأعجبت بها ايما اعجاب. 

الوصول الى البرازيل 

نزلنا الى الشاطىء بعد اجراءات الهجرة ولم ببق É‏ جيبى أكثر من تلائ 3 
فوجدت سكنا فى لوكاندة أوروبا وبعد أن اطمأشت من اقامتى خرجت ارتاد المدينة 
لاتعرف عا ىمعالمها فزرت المتاحف والأماكن ذات الأهمية فى الدينة كما آفصل 
دائما عند زيارتى لأى بلد لاول مسرة ٠‏ وقضیت ثلاثة أيام وآنا أخرج 
فى الصباح الباكر لأرتاد آمکنة مختافة غير التى زرتها gh‏ وآعود 
فى المساء » ومنها « قمع السكر » وهو عبارة عن هرم طبيعى مخروطى الشكل على 
هينة قمع الستر المعروف ف الشرق وغايات تیجوکا ولبلون وبلاجا كو باكابانا وجبل 
کورکوفاد وليمى الخ ۰۰ والقلعة الشهيرة التى تقع على احدى الجزر فى البحسر 
ودواوين الحكومة ودار LE,‏ الجمهورية وق بجمال الدينة ونظافتما فلم 
أشعر الا وتبخر آخر فلس من نقودی é‏ وزاد الطين بلة ان طالبتنى صاحبة المنزل بأجر 
الغرفة فعرفتها بان لا شىء لدی ورجوتها أن تستبقينى عندها الى أن آجد+ عصلا 
فعرضت على أن أعمل كخادم مرمطون فى تفس الفندق ولا استنکرت ذلك تدخلت 
كريمتها فکتوریا وكنت أدرسها الانجلیزی وتدرسنى برنغالی ونتفاهم بالاشسسارة 
واستدرت عطف والدتها نحوى فوافقت على بقائی رشما أجد عملا أرنزق منه فادفع 
ما علی من دین + 


۳ n 


نساء فاضیات !! 

ومما آذکره بالحمد لهذه الفتاة انها كانت قد عرفتنی بصديقة ثرية لها تدعی 
سنیورا دی کارثالیو ٠‏ ودعتنی هذه السنيورا لمنزلها ولا رات والدتها وجهى وقد 
كنت دمیما فى ذلك الحين وفمی ملتو ٠‏ صاحت ف ابنتها : بالكه ‏ هل أتى ذا 
المخلوق من افريقيا لوحده بکل هذا الفبح ۰ خذيه با ابنتى الى معد مدام روزا 
تتصلح له قمه + 

وفعلا كانت ابنتها تصحبنى كل يوم الى معهد مدام روزا لمباشرة عسلية تجميل 
فى وجهی أصبحت بعدها مقبول الخلقة الى الدرجة التى نشب من أجلى خلا ف شديد 
بين بعض الآنسات والسسيدات اللانی عرفننی اذ كنت أتردد على بعضهن أكثر من 
البعض الآخر + 

وه تأضرب يدا بيد من الدهشة رغم النى لم ارتبط معهن بعمل أو مصلحة 
٠‏ ولم آدر مأذا أعجب أولئك النسوة ف مطر الفتى الذى فشل حتى فى فب 
البطاطى ۰۰۰ ولله فى خلفه شون ! 

وق a ol‏ الأيام وكنت سسائرا فى شسارع ريو براتكو وأنا آجمسل لغة 
البلاد « البرتغالية » سمعت اثنين يتكلمان اللغة العربية فتقدمت الیمسسا مسلما 


وعرفتهما بنفسى فأرشدانى الى مکتب السيد جورج شدياق صاحبجريدة(التساهل) 
المرية اتی تضدر É‏ ریودی alo‏ د وسا Li Sd‏ حن رآینی ساسا ف وجمی 
بصوت واحد : هل انت الذی قتلت السردار 1 


مديرا ورئیسا لتعریر چریدته التساهل 
ذهیت LUL‏ السید جورج شدياق فلقیت منه کل ترحاب ‏ دعانی الجلوس ثم 
تصصت عليه آمری فما کان منه الا أن بادرنی بسئواله ۸ هسل تمرف تكتب وتقرا 
» فنا ولنى قطعة من صفحة قرآنها وأملى على آخری کنیتها 
الارتیاح قدرت ان الرجل سياخذنى کانبا عنده فى الجريدة وكم 
كانت دهشتى عظيمة عندما قال لی انه مريض فقلت على عجل « سلامتك » ثم اسنتطرة 
قائلا ان الاطباء نصحره بالاستشفاء فى الجبال لمدة سلة أشهر واله قد وجد فى 
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الشخص الذى يسكنه ان بقوم مقامه فى رئاسة تحریر « التساهل » التی كانت تصدر 


اوقت تاج 


A ku Ns E 
له الحمد له ولم أصدق آذنی وظنتته یسخر منی‎ 
رجل عجیب‎ 

وبمد أن أطلمنى على آسرار عله آخدنی معه الى منزله الذى بقع فى ضاحية 
تبعد نحو الثلاثين كيلو مترا خارج المدينة وكان بقطن فى منزل أنيق وحسوله مزرعة 
كبيرة سماها « المزرعة القحطانية » وبها عين ماء سماها « زمزم > + 

ورغم أن السيد شدباق كان مسيحيا فقد كانت زوجته يمودية له منصا ثلاث 
بئات بحمان أسماء p‏ خديجة وأميرة وعائشة » ! ماقولك أبها القارىء فى هذا 


E الشخص‎ 
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وبمد أن اتفقنا على سير العمل والمرتب وخلافه » سلم الى جمیع أعمالالجريدة 
من مال ودفاتر ومواد الطبع فانکبیت على العمل بهمة وقد تحسنت حالتى AIU‏ 
ذلك » فبدأت أتعلم اللغة البرتغالية فى مدارس برلتز والكتابة على الآلة فى أوقات 
فراغى وأدرس مقرر الثانوى فى مدرسة بطرس الثانى فكنت أعمل وآنا لا آزال شابا 
قويا ينطح الحيط فيكسره أعمل من ٥‏ صباحا الى ۱۲ نصف الليل وبحماس تام وبلا 
ملل » وقد مكننى عمدى الصحفی من التعرف بمعظم آفراد الجالية العربية ف ربودى 
جانيرو من سوريين ولبنانيين واتخذت من بينهم أصدقاء وه كذا أصبح لی مكان 
مرموق بين النزلاء والوطنيين » وتبعا لذلك وبسسا استحدتته فى مواد الجريدة من 
تجديدات ازداد اقبال القراء عليها وكثرت اعلاناتها وأول عمل قمت به هو آن عينت 
ضديقى العجمى زین العابدين أحبد تبى:الشيزازى طاهيا ف مطمم tio‏ ف شارع 
الفندق وكنت دائما آزوره وكان يجهز لی أطيب المأكل » وسمعت انه عاد الى آيران 
فى سنة ۱۹۳۹ بحمل معه ٩۰۰۰‏ جلیها » تتيجة آعمال تجارية قام بها فى ظرفه ال 14 
سنةه وأنا لا ثىء + 
نهاية خدمتى مع الشدياق 
ولاعاه السيد شدياق من استشفائه » كنت قد تماقدت مع السنیور أسيس 
شاتوبريان صاحب جريدة « الجورال » على أن أكون مکاتبا لصحيفت» ف آوروبا 
بمجرد أن يتسلم السيد GLAS‏ صحيفته منى » ولا لم آكن متوقعا أن يستمر عملى مع 
السيد شدياق بعد عودته » لم أدع الفرصة التى سنحت لى بالعمل فى جريدة إرازيلية 
لها مكاتنها الممتازة بين أمهات cal‏ لبرازیل ان تفلت منی + ولکن عدت مالم 
آنوقمه فاذا السيد شلاناق بعد عودتهبطلب من ويج اء مغه نظرا ما لته 
من تجسن قي الجريدة من حیت محريرها وتوزیمها وزبادة فى الابراد من آخورالاعلان 
وخلافة ولک ود ارت مع الجؤرنال فقد اعتذرت عن قبول عرضه شااکرا له 
ماقدم لی من خدمة وما وضع ف من cia‏ ولا تخاسبنا لدفع ما تبقى لى من جور 
مرتبى الشهری والنسبة المئوية التى أحصل علي ًا من الاعلانات » عرض على أن 
يقتطمنى قطمة أرض من أملاكه ويسجلها باسمۍ فى Jile‏ جزء من استحقاقی فقبلت 
= 


وآتممنا الصفقة وتسلمت حجة الملكية للارض » وقد وضح لى نیما بعد أذهذا الرجل 
النبيل كان يهدف بعمله ذلك أن یعیننی على الاستقرار وآن آقیم منزلا واتخذ لى 
زوجة فاوجد عائلة كما يفعل بقية الماجرین أمثالى ولکن : 
مشيناها خطی كتبت علیشسا ومن كتبت عليه خطى مشاها(جراها) 
ولیست حادثة السيد شدياق هى الأولى فقد أعفبتها محاولات آخر من 
شخصيات لها مکانتها من مركز وجاه وا اء ولكننى صرقت نظرى عنها جميعها لأنها 
لا تتفق وطبيعتى فهم يحاولون أن آستقر bla‏ أحاول أن أفر ... 


توزيع الاسماء للمهاجرين 

وهكذا آنفیت خدمتى مع السيد gba‏ على أتم ما يكون من الوفان TaN‏ 
آعمالی الجديدة فى صحيفة « الجورنال » ولكن يحسن بی قبسل أن آبارح البرازيل 
الى أوروبا » أن أستعرض بعض الملاحظات عن تلك ال لاد التى آوتنی فى تلك 
الأيام فاقول أن البرازيل كانت بلدا بكرا مفتوحة أبوابها على مصراعيها لکلالهاجرین 
من البلاد العربية وتعتبر جاليتهم من آکبر الجاليات ال 
البرا ة يكتسب بعد أقامة سننین فقط ومما يدل على سهوا قبول المهاجر أزموظف 
المچرة عندما يقابل أى باخرة ادمة کان یور ؟. ماه الا على الادمين من 
الرجال المهاجرين کیقما يريد وشتهى وخصوصا اذا كان الاسم الذى يحمله الیاجر 
من النوع المعقد سواء فى النطق آو الكتا فيقول له مثلا فى مثل هذه الأحوال آنت 
« ارمائدو Amando silo‏ » أو يحرف له اسبه العربى تحريفا ممسوخا کان 
da‏ من « ابراهيم على حسين » وهو اسم لتسخص موجود فعلا ومن مسارقۍ 
وأصدقائى اسما مسسوخا لا يمت الى الأصل بصلة فتصوره يصبح « اليخاندرو 
غونسالس مارینیس » aÃ‏ اي 
فاذ! ذهب مثلا السيد اسماعيل الأزهرى رئيس وزراء السودان سابقا هناك فارسا 
سوه « صمويل مايا ٤ OMAYA‏ اه عبداله خليل يصبح «خوسیه كاسترو 
ساموت 


٤ JoseCastro”‏ ولربما احتفظ للمهاجر باسم العائلة بعد مسخة قليلا وازالة 
الاسم الأول والثانی تماما كما حدت للسيد « رشيد محمد بلوط » وهو اسم لشخص 
موجود الیوم وهو مليونير برازيلى فلا حضر Juan Ballots pi! les‏ و تکتب 
بالعربی « خوان بلوط » ورتم انه أصبح ملیوتیرا له مکاتنه الاجتماعية وامالية ف 
« خوان بلوط » الى الآن ٠‏ 

وبالطبع أن مسآلة اسم الهاجر لا تستممل مع كل قادم لأن هناك من يصل 
ومعه رآس مال لاستثماره أو صناعة رابحة ليستغلها أو أن تكون له شخصية وجواز 
سفر ب ولا يخير اسم راكب يصل ف الدرجة الأولى من الباخرة مهما كانت هوبته 
ولکنها تعمل مع المهاجرين المعدمين الذين يصلون ولیس معهم ما يم اودهم أو أن 
یکوتوا قد دفعوا أجر السفر يعملهم فى الباخرة التى آوصلتهم الى هذا البلد العجیب. 
وق مثل تلاك البلاد تتوفر فرس الثروة للمحد العامل اذا واتاه الحظ » ومثلا السيد 
خوان بلوط الذى سبق ذكره يروى قصة تسه وهو الآن فى وج مجده أنه حفر 
للبرازيل معدما وآقام فى مدينة « بلواوریزونت Bello Horizonte‏ ومعناها الافق 
الجميل é‏ عاصمة ولایة میناس جرایس 

وهی منطقة الناجم الكبرى وأمتهن بيع الخضر متجولا على عربة صغيرة يدفعها 
أمائه وهو حاف القدمين ويسكن فى كوخ صنو بالقرب من سراي احد القضاة 
الأثرياء ويدعى «ارتوروبرناردس» + فلما ولد للسيد يلوط فجله الأول واه 
نلسون : آراد أن يتقرب الى ذلك الجار الثرى فترك دينه الاسلام جانبا وهو «رشيد 


أبن محمد بن بلوط » واتخذ السيحية شکلا وموضوعا بأن طلب الى الجار الثرى أن 
بكون اشبينا لابنه فى الساد فى الكنيسة وبذلك يصبح الثرى الوالد الروحی للابن 
فتم ذلك » وعلى ذلك توثقت العلاقات وأصبح القاضی صديقا للعائئة po‏ التى 
تجاوره ٠‏ 

وحدث ق احدى السنين آن تقدم القاضى لاتتخابات رئاسة الجمهورية ذرجد 
فی جاره الفقير « خوان بلوط » خير معين له فى حملاته الاتتخابية فكأ الأفدار آرادت 
أن تخدم پلوطا ففاز القاضی برئاسة الجمهورية خلفا للسنیور « واشنجتون لويس » 


ا بد 


وكان على اثرئیس الجدید آن بصل الى العاصمة فى القطار من مدينة بلوأوریوزنت 
الا انه كانت مناك معارضة من بعض الاحزاب وقد حلف بعض العارضین انه سيقتل 
الرئيس الجدید فى المحطة س ف السفر ولکن حمله أصدقاؤه 
ومن ضمنهم بلوط على السفر ف القطار الخاص é‏ ولكن عند وصولهم ربودی جانرو 
كانت هناك مظاهرة صاخبة وهتافات بسقوط الرئيس المنتخب وبعض طلقات نارية 
وخاف پرناردس وترر أن یمود ادراجه » فحمله « بلوط » على کتفه متمنطفاسدسیه 
وسار به على الرصيف مع بعض آعوانه الى آن أركبه المربة خارج الحطة وسار لل 
حرا سیارات ۱ » الى أن آوصله سراى الرئاسة » فما أنتستمراسيم 
تنصیب الرئيس وباشر سلطاته حتى طلب الرئيس من بلوط أن بتمنی عليه ب کذا سب 
كما كان يفعل ملوك آلف ليلة وايلة ‏ فطلب بلوط احتکار أندية القمار المنوعة فی 
العاصمة فأعظاها obi‏ فدر عليه هذا العمل أرباحا طائلة وضعته فى مصاف اصحاب 
الملايين اليوم ف البرازيل كما ان بلوطا لم بهمل صساحبه الرئيس فاسس من ماله 
صحيفتان من کبریات صحف البرازيل اخدمة سياسة الرئيس والتسبيح بحمسده 
وتوطيد حكمه » وقد عملت فى جریدتیه زمنا طوبلا وآکرم وفادتى واسکننی فى منزله 
وكنت تفريبا آحد آفراد عائلته وقد عرض على مرارا آن أستلم اجدی أندية قساره 
فرفضت ف اباء مع ائنى لو استلمتها مجرى حياتى البوم الى مال وجاه ورقاهية 
وأيضا الى اسم وسخ ۰۰ ولکننی فضلت الاسم النظيف + 
يالك من لص 

هكذا كانت البرازيل فى الماضى القريب قبل أربمين سنة فقط ولکنها اليومغيرها 
بالامس » كما بحكى هناك فى أيامى الأولى فى البرازيل ان وزيرا قديرا ووطنيا كبيرا 
من أرباب الملم آخذ على تسه أن لا بواقق على أى مبلغ يصرف لصالح آخر حتی 
É‏ ة تفليدية لا تتغير د أصادق ‏ وبالك من لص » ۰۰۰ فامشال هته 
ن الى أى مدی كانت الفوضى ضاربة أطنابها » ف هذا الب لد ولکن 
الخطوات التى خطتها البلاد فى الأربعين سنة الأخر جملتها الآن فى مستوى أرقى 


شعوب العالم ماديا وآدبيا واجتماعیا وأصبحت الادارة فیها مثالية 6 كما wi‏ 
۵۲ دس 1 


وطنیوها من السلاله الاسبانية البرتغالية يضيقون ذرعا بالاجانب المماجرين الذین 
اکنسېوا الجنسية عن طریق الاقاعة وقد حدثت عدة موجات من الانارة العنصرية 
ضد الأجانب ترکت آثارا سيئة ئی تفوس القلائل من المهاجرين فمنهم من ترك البلاد 
عائدا لوطته فى الشرق مخلفا وراءه أبناءه وشسانه الذين لم يرغبوا فى النزوح عن 
موطنهم ولو انهم من أصل مهاجر لأنهم أصبحوا بالميلاد ب برازیلیون لا تربطهم 
بالشرق آقل الروابط فكانت مآسی ليس لها مثيل » الا ما فعله هتار مع بهود GUT‏ 


البرازيل الوم 
وقبل أن أختنم هذا الفصل لا بد أن آشید بفضل آحد الرجال الكرام الذى 
کان لی عونا وقدمنى الى معهد الصحافة البرازينية فقبلت إن أن أكون عضرا فيه وهو 
الدكتور « راؤول بی بدرنيراس » وقد اتخذته فیا بعد صديقا ومرشدا لی ف الحياة 
كلما حزب بى أمر وكذلك صديقى الماجور مشيل خورى من جيش الحرس الوطنی 
الاحتياطى وبوسف سعد ؛ مع أنى لا آنسی زملاء الصحافة ورفاق الصبا وى مقدمتهم 


جوزى جوبين وداتئوزجوبينمدير دياريوكاريوكا » وماریو بيمنتال برانداوا وغيرهم 

كما تعرفت الى الكولونيل «ادالبرتو نوفیرا » وكريسته « سیا » ووالده 
وهو آیضا كولوتيلا فى الجيش الم تغالى » كما أذكر ائه عن طريق هذه العائلة قد 
أتبحت لى فرصة الاستقرار والثراء » والثراء المشروط بشرط فاعتذرت ف لباقة ولان 
هناك صوتا من آعماقی ينادينى الى كفاح الاستسار والى نجدة الب ل العظيم 
عبد الكريم الریفی + 

وتعتبر البرازيل آکبر بلاد امريكا اللاتينية وهی أكبر من الولابات التحدة 
نفسها والرابعة بين بلاد العالم فى اتساع الرقعة وهی بلاد غنية بمواردها الطبيعية 
وهی تسیر باضطراد نحو التقدم تحت ادارة قوية فحبالها ومزارعها الخضية وغاباتها 
الواسعة التى لم تقهر الا ثادرا وصحاريها الغنية بالمعادل ومدنها الكبيرة الآهلة 
وآنهار ها العديدة الصالحة للملاحة التی لا تضارعها آنیار آخری ف العالم ٠‏ كل هذه 
العناصر كفيلة Gin‏ تفیل زاهر للبرازيل العظيمة ٠‏ 


ها 


هی رغم اتساع رقعتها البالغة poros sons‏ ميلا مربصا یسکنها نحو ۷۰ 
ملیون تفس أى ما بقارب نصف سكان امریکا الجنويية وبها نحوا من سبسة عفر 
مدينة يزيد تعداد سكان كل منها عن مائة آلف نسمة ونحو عشرین میناء كسيرة فى 
ارتها الدولية البحرية ويسكن نسعة من كل عشرة بر ازيليين فالسهل الشرقى 
واقليم المرتفمات . 

وعاصمة البرازيل هی مدبنة ريودى جانیرو ( مدينة شهر ينساير ) وهی ثانى 
مدينة كبيرة ۀ, جنوب امريكا وتعد سان باولو العاصمة الثائية لها كما هى Lai‏ 
العاصمة المالية للبن وهی من أسرع بلاد العالم نموا اليوم ٠‏ 

يعمل نحو ثلاثة أرباع السكان فى الزراعة وأغلبهم فى الجنوب حيث توجد 
الماشية والأغنام والذرة والشمي والفحم كما ان تربية المواشى نجد قسطا كبيرا من 
الأهمية وقد اجتاحت البرازيل موجة من ۱ بدات على اثر الحرب المالميةالثانية 
ولا زالت نسطة فى زمن السام تستلزم استغلال مواهب كل برازيلى فقد ارتفع TEN‏ 
الصناعى ۵۰ / عن عام ۱۹۳۰ وهذا بالطبع مما يهم الولايات المتحدة الامريكية التى 
تستوعب أكثر ما تنتجه البرازيل كما ان البرازيل هى آکبر سوق للبضائع الامرمكية 
فى امريكا اللاتينية » هذا زيادة على ان أغلب الانتاج من خمسة عشر صناعة كبيرة 
يستهلك محليا ويدخل فى ذلك SISU‏ والمنسوجات والملبوسات والمواد الكيمائية 
والعقاقير وصناعات البناء والحديد والورق وعمليات تطوير المواد الخام والأخشاب 
والأثاثوالآلات ومنتجات الطاط et sebo dll salto Es‏ 
والسیارات كما لا زالت هناك مشاريع فى طور ال اء وتحسين الالات وتولید 
الطاقة الكهربائية LAU‏ وباكتمال هذه الشروعات ستتضاعف القوة الكهر بائية التى 
تستهلك منها مدينة سان باولو وحدها أكثر من النصف ف صناعاتها النشطة + 

وهناك متروع ضخم وهو استغلال مياه نهر سان فرنسیسکو باقامة خزان 
وتركيب مولدات للقوة الكهربائية ولاستشمار الناطق الشمالية الشرقية الغنية بسوادها 
الخام رانشاء الصانم فى نفس الناطق ولم تنوان البرازيل فى الاتتفاع بالخبرة من 
جاراتها وتطبيقها فى مشروعانها المحلية + 


او 


ومنذ أن اكتشف الذهب ف البرازیل فى القرن الثامن عشر مازالت الناجم هناك 
تفیض بانتاج مستمر زاد نحو ۸۰./ فى العشر سنوات الأخيرة ٠‏ 

تقدر الثروة الکامنة فى طبقات الارض من انحدید فى المالم بانتین وسبعين 
مليونا من الأطنان ء فى 7 البرازیل منها نحو حمسة عشر ملیونا من الأطنان وقد 
استفلت هذه الثروة الغنية باقامة مناجم فى منطقة فولثا ریدوندا ينتظر آن تنتج نحو 
۰ من الاحتياجات المحلية كما .يستخرج فى نفس المنطقة الالماس الصناعى الاسود 
الذى ستتضاعف كميته فى زمن الحرب وكذلك البلور الحجرى وكلا المعدنين لها 
أهميتهما فى الولايات المتحدة حيث بشحن لها بالطائرات بالاضافة الى ما يستخرج 
من الصحارى التسمالية الجافة من معدن الألومنيوم والبكسايت والانجنیز والایکا 
والرصاص والزنك والزيبق ومعدن الكروم وف ولابة اسبریتو سانتو بقوم مشروع 
ضخم للائشاء والتعمير بشمل الصحة والمسكن والغذاء والتقل واستخدام الفاقة 
إلائية ونوسيع وتطبیق أحدث الطرق لعمليات النقل بمعاونة الولایات التحدة فى 
حوض الامزون حيث تزيد مساحات الغابات الكثيفة عن مليون ميل مربع تنبت فيها 
الآلاف من أنواع الأشجار المختافة كما ينبت فيها كل ما عرف الانسان من أنواع 
الحصولات وعندما يذكر المطاط الخام يجب آن يذكر اسم مديئة مناوس النی تقع 
على بسد آلاف الأميال فى أعالى نهر الامزرن من أقرب مدينة مهمة وعی رغم ذلك 
حديثة وقد كانت فى يوم ما عاصمة العالم فى استخراج المطاط اما الصموباتوالأخطار 
التى تعترض جاب الطاط الخام من أعالى مياه الامزون وشحنه الى المصسانع فى 
الولايات المتحدة فلا بسكن وصفها ولكن شركات الطيران التى تنقل الحاجيات الى 
مناوس كثيرا ما تعود وبها شحنات من المطاط الخام + 

وان معظم القروض التى قدمتها الولايات التحدة للبرازيل لمعاوتتها فى استشمار 
مواردها الاقتصادية توجه الى صناعة الطاط وتحسين أعمال التنجيم كما ان البرازيل 
هی أعظم مصدر للبن فى العالم حيث يجمع من المزارع وشحن الى الوانی» التى قم 
على المحيط وأهمها آشهرها ساتتوس حيث شحن فى اقلات الى العالم » وتوجد 
فى البلاد حوالى EX‏ مليون شجرة بن وهو المحصول الرئيسى للبلاد » ويأتى بعده 


mto — 


فى الرتبة القطن واللحم المحفوظ والجلود و الکاکاو وپذرة الخروع والأحجار الكريمة 
وشبه الكريمة والفواکه والجوز و الاختاب وکذلك انذهب ٠‏ 

واحتیاجات البرازیل فى زمن السلم لا تعدی الآلات والادوات والصنوعات 
الحديدية والصلبية رالأنومبيلات والقمح التباتى والحجری والتتجسات الكيماوية 
والمقاقير والاقلات الميكانيكية والفازلين والحسدید والصلب والواد الخسام 
لصناعتها + 

يلعب النقل انجوی دورا هاما فى آلبلاد لاتساع البرازیل وبخضس لاف شرکات 
الطيران العلمية الاخری للركاب فان البرازیل لها سطولها الجوی الخاس لاتقل 
الداخلی وهو أطول خط داخلی فى العالم آچح ٠‏ 

عودتی الى اوروبا من البرازيل عام ۱۹۲۵ 

بارحت البرازيل فى آوائل نوفمير ۱۹۲۵ الى آوروبا لأعمل بصحيفة الجور نال 
كما قدمت والتى تكفلت بمصاريف الرحلة ومرتب شهری لا باس به فسبحانك ربي 
مغير الأحوال قدمت الى البرازيل هذه منذ سبعة أشهر فقط وآنا شريد لا آمال عندی 
ولا موی وها أنا أخرج منها رجلا له خطره فى الحياة يعمل ويكد آسافر كآى راكب 
ری ف الدرجة ات ار النعمة فحمدا لكربى 
وشكرا على نعماتك + 

وجدير بالذكر ان مجرد السسفر الى آوروبا فى ذلك الحين كان مغامرة كبرى 
يستحق عليها السافر أن يردعه dal‏ وممارفه ویاسفون لفراقه ويبكون عليه ٠‏ 

ولکنی كما قدست كنت قد عرضت نووافقتى على السفز للنسيو ثساتو بریان 
بلا آدنی g‏ قلما ذهیت datado)‏ سفری ف الوم الشنساتۍ.» رأتنى 
زوجنه واكاك باهرة الخنن:شديدة الافراء + فتحنرت على وقالث : آبنکن ال 
هذا الشاب الصفير أن يسافر الى آوروبا 4 

فقال لها زوجها مستنکرا : تبا لك يا امرأة é‏ لقد آنی,من.مجاهل افرقيا + فمل 
یضیره أن يذب الى وروا از 


يل و نسم 


وصلنا جنوا ومنها آخذ, الفطار الى مرسيفيا ب الى وکری أو معقلى عند 
« صادق » وحططت الرحال ‏ ولا كانت فرنسا قد دخلت فى حرب مع الأمير عبد 
الكريم مناصرة لاسبانيا كان على أن أعمل بيقظة وحذ 
وصادق حی‌برزق الان فى اتقاهرة ‏ وکرا للاجتماعات السرية الت ىكن تأعقدها للعملقى 
شتون الامر عبد الكريم تحت ستار عملى الصحفى الظاهر مع صحائة البرازيل لتغطية 
مهمة الأمير عبد الكريم الى قضية مقتل السردار س ثم سافرت الى جنيف فى 
سویسرا حيث كانت تعقد عصبة الأمم اجتماعاتها وقابلت السير أريك درمند هاى 
سکرتیر عام عصبة الأمم فى ذلك الحين وتحدثت اليه فى موضوع الأمير عبد الكريم 
وقمت بطيع منشورات الدعاية اللازمة لقضية الريف بمد أن فشلت فى جمل العصبة 
تهتم بالمسألة الريفية لاعتبارهم اباها مسألة داخلية بحتة بين مستعير ومستعمرةوهناك 
عرفت بالسيد على الفایاتی صاحب جريدة « منبر اشرق » وقابلت ال 
الأسلحة وسماس رتهم و کان كل منهم یمرض على أنواع الأسلحة Alla‏ ات من قتابل 
يدوية وغيرها وأنا بدورى أحصل عل ىالأسعار والمواصفات وأرسلها بالشفرة الى 
صدیقی عبد القادر حسن التازى فى طنجة ليتصل بالمسئولين السريين الذين فى خدمة 
الأمير فاشتريت ٠٠٤‏ بندقية شحنت من ميناء مرسيلي! وکان منزل صادن مكان 
التسليم والتسلم + 

وف أثناء ذلك زرت لوزان وبرن وزيوريخ ومنها الى منشن ف المانيسا حيث 
تعرفت بالدكتور « ج تراوب G. Traubi‏ الذى أرسلتى لمقابلة الجنرال لودندورف 
القائد الألمانى Je‏ فى لود ویجزهی من ضواحى منشن الدكتسور تراوب 
كان من أكبر أصحاب الضحف في یافار با وكانت کل مقابلاتى تلك تتصل بالدعاية 
لسبالة ca‏ واستتماض الهنم لمعاو تنه سواء بالقواد تددرب الريقيين آو بالاسلحتة 
وغيرها ثم تمرفت بالکابتن « قايس » والاجور « ماکس:» وهما من الشباظ الشبان 
الألمان عن طريق نجل الجنرال «لدوندورف» لاستخدام ضباط آلان وقد نجحنا ف 
ارسال البعض الى الريف ومن بينهم الكولونيل « هرمان » من ضباط الطوبجيةوكان 
لهالقضل الأعظم فنا تدزيب.الريفيين على الأسلحة الحديثة والمدفعية التى غنموها:من 
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E aiea sE‏ ی ېرو اليه حادث تعطيل الباخرتین 
الاسبا صابات مباشرة فى مضيق جبل طارق وکان حدثا كتبت عنسه الجرائد 
penin‏ ال تدرییها واحکام اصابانها بيلما أقض ذلك 

مضاجع الفرانسيين والاسبانيين مُمرفتهم اتتامة ان ليس ف الريف من بحسن ذلك 
العمل الذى آذل کبرياء هم وجملهم أضحوكة العالم بين يدى رجال بدویین من الريف 
ari‏ وقد قبض الفرنسيوق فيما بعد الكولوئيل « عرمان » وحكم عليه بالسجن 
وهرب منه فقابلته فى ala‏ فى عام ۱۹۲۹ لیقص على مغامراته فى الريف وسيبقىاسسه 
خالدا فى قلوب الريفيين وكانت كل الأسلحة الةىحارب بها الأمیر عبد الكريم هی مما 
غنمه من اسبانیا نفسها وق « متشن » بالذات » 

كيف عرفت هتار ؟ 

حدث أن رایت لأول مرة « آدولف هلر » بینمسا كنت آجالس ابن الجنرال 
لدوندورف والاجور ماکس والکایتن فايس فمر علینا رجل فى زی بافاری وعلی‌رآسه 
قبعة عليها ريشة شی بخطوة عسكرية رافعا راسه ال ىأعلا لا cab‏ يمنة أو يسرة 
فسألت عمن يكون هذا فقيل لى انه آحد المجانين ویدعی « آدولف هتار » بعيش É‏ 
خيال لتحقیق أحلام النهار فطلبت التعرف اليه فقص على واقفا لمحة عن كل ما عمله 
فيما سبق فاعجبت به » ثم سار وضحك أصدقائى مستهزئين ولكنى هززت cds‏ 
وأخذت كلامه مأخذ العقولية والجد ولم آدر انه سيد المانيا الطاع » والمانيا 
فوق الج » ثم سافرت الى برلين وهناك قابلت رل مرة الأمير شكيب ارسلان 
: ار خبری وشتو بدایا من رجال حركة التحرير فى 
آلهند ویحی الهاشمی رئيس الطلبة السورین فى برلین وكمال الدین ج لال من مصر 
وقد كان معنا هنا فى السودان وهو نجل ابکباگی جلال ٠‏ 

كما تعرفت الى « جراف رفنتلو » فى بوتسدام من أحياء برلين العظيمة رقد 
رایت لاول مرة الصليب المعقوف فى مدخل النزل محفورا على بلاط السلم وقال لى 
« الجراف » عندما دهشت لهذا المنظر « هذا شعارنا » ولكنى لم أعلق آهمية على 
هذه الكلمة ولا على هذا الشعار ولم يدر بخلدى انه سوف يكون له شآن بوما ما فۍ 
شون 


بالمدفعية الرين 


حياة تلك الامة العظيمة وان تتخذه شعارها على آیام النازية — ومجمل القول كانت 
کل‌تلك‌الجمات‌تردنی GIO‏ فان Kein‏ أى و مافیش فلوس » کانوا بقولون 
ذلك والحزن والاسۍ يبدوان على وجوهمم وعيونيم تغرورق بالاموع ٠‏ 

وأخيرا فى برلين وفقت مصادفة بالتعرف الى جماعة وجدت ف آغراضهم ضالتى 
التى آنشدها بعد أن بدآت العمل مع جماعة Siel‏ العمال الدولية فاشتركت معهم فى 
تنظيم جمعية محاربة التوسع الاستعمارى والتى اشتقت منها جمعية تحرير الأمم 
الضطهدة + 

وقد وضح لى ان هذه الجماعات كانت تستمد قوتها المادية واللوجيهات من 
موسكو تحت ستار الكومنترن وكان من بين الأعضاء ا وسين البروفسور آلبرت 
انشتین العالم الكيمائى والبروفسور هنرى پاربوس العالم الفرنسی‌وجواهر لال تهرو 
المناضل الشرقى والهر الفونس جولد شمدت والهر ولى منزنبرج عضو الريخستاج 
والهر جبارتي وقد كنت آتبم الشعبة التى برآسها الأول من الک وسكرتارية 
الأخير وقد عهدا الى بالقسم الشرقى + وبالرغم عن شاطی المتعدد النواحى فقد كنت 
مواظبا على مراسلة صحيفتى « الحورنال » فى البرازيل » 

مكافحة الاستعمار 
فى برلين عام ۱۹۲۲ 

طالعتتا السنة الجديدة وآنا غ ارق لأذنى فى تنظيم شلون جمعية مكافحةالتوسع 
الاستعماری فى طبع المنشورات بجميع اللفات الحية ومنها العربية واصدار الکتیبات 
الصغيرة عن أغراض الجمعية و کال استعدادا ضخما تكلف الألوف من الماركات 
واستأجرنا طابقا فى احدی السارات الضخمة فى شارع ولهمستراس كمركز عام 
واستخدم فيها موظفون عديدون من رجال وفتيات للقيام بأعمال السكرتارية وكان 
ذلك تمهيدا لاتعتاد pas je‏ الشعوب المضطهدة فى بروكسل فى ۱۹۲۷ ومن هنا بدا 
مراسلاتى مع صديقى عبد القادر فی الخرطوم بالسودان لنشر الدعاية اللازمة ولكنه 
سلمها للحكومة بدوره كما وضح ذلك بتفسه ق الفصل الأول من هذا الكتاب » 


وكان على أن آقوم بنفسى بجولة تبتدىء من طنجة وتنتهى فى لاغوس بنیجریا 
a‏ 


لعمل الدعاية واختیار مندويين من قبل هذه الشعوب للمشاركة فى المؤتمر فسافرت 
من برلين الى طنجة » وقابلت جميع أصدقائى هناك وكذلك أعضاء الجمعية القدامى 
التى أسسناها فى عام ۱۹۲۳ فا نی عنهم للتحدث باسم مراکس والريف المخربيكما 
قابلت صدیفی الکایتن مندی و ان قد سمع بسا قاسيټه ق مصر فى حادث السردار 
كما اتصلت بال و کلاه السريين للامير بخصوص الأسلحة التى لم تصلنی عنها تعليمات 
— وبعد أن انتمت مهمتی فى طنجة توجهت الى « قادس » فى اسبانيا على مسيرة ست 
ساعات من طنجة بالباخرة » بعد الرور من جبل طارق غربا فوصلتها ولا نزلت الی‌البر 
قبض على البوليس الاسبائى » واحضرونى الى مدير بوليس الدينة بعد أن فتش وا 
متاعى ووجدوا به بعض الصحف العربية » والذى ظهر لى ان مدير البوليس > ومن 
الرجح أن يكون من أصل مغربى قد تعمد أن بظهر عدم الاهتمام بالحادث » فاخذ 
يفول د ومن أبن لى أن أجد مترجما عریا ليترجم هذه الصحف ‏ اطلقصوا سراحه 
وليسافر  »‏ فبقيت بالمديتة يومين غادرتها الى بائورشت عاصسة غامبيا الانجليزية 
فمنعونى من النزول الى البر وقد حدث لى ذلك فسير اليون وف أكرا وق لاغوس أو 
على العم فى كل البلاد التى تقع تحت النفوذ الاتجليزى ‏ وکان سبب كل هذا 
مراسلتی عبد القادر فضاق بی القبطان ذرعا وضقت به» لأنه يريد أن يتخلص منى فی 
Jat‏ ميناء وهذا ما كنت آقصده اذ صرت عالة على الباخرة طافا ان الأرض لم ېسه 
تقبلنى على ظهرها » ولا عدنا بطريقنا ذاته من لاغوس مررنا بمتروفيا عاصمة 
يا فنذكرت أحد معارف وهو الحاج « أحمد كارو » مدير الجمسارلك الذى مر 
بطنجة فى عام 1454 فى طريقه الى الحجاز ونشرت له صورته وصورة رئيس جمهورية 
ليبرا الستر تسارلز كنج Jd‏ الوقت فى جريدتى النظام » واتفقت مع قبطان الباخرة 
أن سهل مهمة إلنزول أيضا وأن لا يذكر أى شی» عن رفش نزولى فى البلدان السابقة 
وضدف أن كانت مغئ ننځة من تنك الجرندة فسالك عنه فاخذنی ضابط الجوازات 
والجمارك إليه فاستقبلنى الرجل استقبالا حارا وآنزلوا لی متاعى وآقست فى ضيافة 
الحكومة رسميا » سبعة یام قابلت خلالها الرئيس تشاراز كنج فى صحبة الحاج أحمد 
كارو الذى أطلعته على الصورة فلقيت منه كل ترحاب ودفعت لى الحسکومة شن 


اسم 


الند 


رة على الباخرة من داكار الى ربودی فسافرت الى داكار وهناك قابلت 
السيد الأمين سنجور أحد أعضاء جمعيتنا فى داكار ثم أخذت الباخرة الى ريو » 


بقيت ف البرازيل شهرين طفت فيها بمض الدن منها سان باولو وبدات فى 
الدعابة للمؤتمر واهتست الجرائد ووجدت عطقا على قضية المغرب » وكانت اتقطمت 
عنى أخبار السودان وشعرت بمكر عبد القادر فقطعت عنه مراسلاتی وقطغت صلتی 
بجريدة الجورنال ولكتى تماقدت مم ثلاث صحف أخرى كمكاتب لها من وربا ومی 
Diario Carioca‏ أو معناها D‏ يرمية ريو € و JUS alias Dioriode Nort-‏ 
د BATACHA‏ ودمعئاها ( المعركة » والأخيرتين يمتلكهما السيد جوان بلوط الذی 
سیق ذکره . 

É‏ عدت الى برمن ف GU‏ فى أواخر عام ۱۹٩١‏ ومنها الى برلين لأواصل عملۍ 
ف الاعداد تس الذى سيعقد فى بروكسل ببلجيكا » 

مؤتمر مكافحة التوسع الاستعمارئ 
فى بروكسل ۱٩۲۷‏ 

عدت الى برلين ووجدت ان حملة الدعاية المنظمة الشاملة التی قامت بها الجمعية 
قد آفت ثمارها فاستجاب الک لها من رد اتحرير ف ابلاد التی كانت تررح 
تحت نير الاستعمار أو الرأسمالية العالمية ومنظمات الممال ف آوروبا وآمریکا 
والائنتر اکیون وحضرها من الشرق مضبیبوبون عن حیزب الكو الصینی 
ومندوبون من الصين منهم مدام سن بات سن وسان كاتاياما من اليابان وحسزب 
الدستور التونسى وشخصيات منهم جواهر لال نهرو والأميي شكيب اربسسلاق 
والأستاذ محمد حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى بمصر والسيد الأمين سنجور 
من الستغلل ومن اتجلترا المستر جورج لانسبرى والسيدة هيلين ولكنسونمنآعضاء 
مجلس العموم عن حزب العمال البريطانى » كما ظهر عدد کب سير من الشيوعيين 


الأوروبيين + 


- 


وقد أقيم المؤتمر فى مدينة بروکسل بقاعات قصر اجمو ند وافتتح يوم ۱۰فبرایر 
۷ ول الى اليوم السایع عشر من الشهر تسه » وقد قامت بالدعوة له جمعية 
اعانة العمال الدولية ؛ فى شخص ولی مونزمبرج عضو الربخستاج الالانی واذكر ان 
السید محمد حافظ رمضان اختفی فجأة بعد اليوم الثالث من انعقاد المؤتمر وفر الى 
باريس é‏ وفيما عدا هذا الحادث فقد كان الؤتمر ناجحا » وألقيت فيه الخطب الكثير: 
التى طبعت آخيرا فى كتاب » وقد قرر المؤتمر مقأومة الاستعمار والرأسمالية بهمة 
لا تعرف الکلل و بكل الوسائل وان.يعقد poi de‏ آخر بعد سنتين وقد كتبت الجرائد 
عنه وأولته الكثير من الاحتمام + 

وهكذا راقت لى فكرة الوتر فى حد ذاتها بلا شيوعية فاعتتقتها كرها فى 
الاستعمار وصرت آخطب ف المجتمعات والأندية يلغتى الا مان كيكة وكنت كثيرا 
ما آلتقی بنهرو يخطب Lal‏ ولا زار السودان ogie‏ 1 
المراسيم ف وزارة الخارجية السودانية وتذاکر نا أيام م الکناج > وعلد نره قال لى 
فى المطار آمام القائم بالأعمال الهندى السيد كدواى أتعشم أن آراك يا مطر مرة آخری 
ولكن ليس بعد ۳۰ سنة » وعندءا bae‏ رین من لؤتمر وصلتنى دعوات من هيثات 
ممائلة و کانت تصلنا من البلاد الختلفة فى العالم تقارير عما a‏ الاستعمار é‏ 
بدورنا تحولها الى دعأ 
الجماهیر » وكانت المائيا فى حالة عدم استقرار مما خلفته الصرب الأوا 
وكذلك الحال فى Cab‏ وهولاندا وفرنسا وبلغ عدد الخطب التى ألقيتها 14٠‏ “وقد 
آرسلت كثيرا من الخطابات والبلاكارت الى صديفى عبد اتقادر الأمين وحسن 
رشدى ؛ وهكذا قضيت عامی ۱۹۲۷ — ۱۸۲۸ ف برلين أعمل بنغساط ف داشل 
الجمعية وخارجها وقد يلغ عدد المدن التي زرتها لالقاء الخطب مالا يقل عن المائة 
ة ا مغرب والأمير عبد الكريم وقرنسا واسبانيا منها النصيب الاوفر ثم 
السودان نظرا لظهوره على المسرح 

الدعوة الى روسيا 


كما توفرت فى الوقت تسه على مكاتبة صحف البرازیل الثلاث التی أمثلها فى 
-W‏ 


بصفتی نالب مدير 


مدبنة كان 


أورويا فى حوالی آواخر اکتوبر ۱۹۲۸ وبعد آن ت من سلسلة الحاضرات الطويلة 
النى ألقيتها عن الريف والسودان والبلدان الفلوبة على أمرها حضر الى مکتبی É‏ 
و لميمستراس شخص طويل اثقامة له لحية مهي ة وانحنى أمامى وقال أدعوك باسم 
السفير أن تكون ضمن المدعوين للسفر الى موسكو لحضور الاحتفال بمرور عدر 
سنوات على قيام | لشيوعى وانى أتكفل بجميع ننقسات سفرك فى الذهاب 
والاباب والاقامة مة لمدة ستة أسابيع وما یوازی مائةدولا ركمصروف 
خاص فقبات الدعو: بعد شوية تفكير واندهاش + وسالته عن ميعاد القيام فعرفنۍ 
بأن أجهز تسى وأقابله فى بوفيه محطة السکة الحديد فى «فردريكستر اس »ق الساعة 


السادسة مساء بعد يومين حيث يوافينى هناك بجميع التمليمات وبر امج الرحلةفسالنه 
عما اذا كانت الرحلة تحتاج شيرة على جوازى فعرفنى ان لا حاجة لذلك وانما 
سأستعمل تصريحا لدخولی الأراغى 3 
ثم ودعنى وانصرف » وذلك لكيلا تظهر T‏ 
فيما بعد ان الجمعية التى اتنمى اليما وأعمل فيها هى التى آوصت بهذه الدعوة أو 
بالأحرى ان منزنبرج رئیسنا الأعلى هو الذى رتبها وانه سيكون أحد الأعضساء 
ف موسكو وق اليوم والميعاد الحدد كنت فى بوفيه المحطة وما أن وسل 
القطار ظ ىالرصيف حتى رات صاحى بنفسه فآدخنت متاعى الى غرفة نوم iali‏ 
محجوزة ثم آعطانۍ تصریح الدخول الى الأراضى الروسية كما عرفنى أن جميع من 
بالقطار مدعوون آمثالۍ الى هناك ثم ودعنى وأنصرف ولا وصلنا الحدود البولونية 
الروسية حضر موف الجوازات وأطلع على التصريح وانصرف بلباقة واستمرت 
رحلتنا فى الاراضی الروسية وكلما وصل القطار الى مدينة رأينا جموعا حا دة من 
العمال تحيينا وتنادى بسقوط الاستعمار وال رأسمانية مادين ايديم بالتحية الشيوعية 
وعى رفع اليد اليمنى الى مستوۍ الكتف وقبضة اليد مضمومة الأصابع الى الامامه 
قبل أن بصل القطار الى موسكو امتلا الجو بأسراب الطائرات النى كانت ترافق 
القطار وهکذا عندما وصلنا ball‏ وجدنا حشودا كبيرة تنادى هاتفة والموسيقى 
تعزف نشيد الدولية الثالثة والحناجر البشرية تردد | على توقیع الموسيقى + 


وا 
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ادصقسة الك م a‏ سر سن قاس روم اسرد بارس > 


ارسال اعلانات للجرائد نطا بفيه سکرتيرة للسمل على الآلة الكاتبة ثم أعقبناه 
باعلانات عن تاسیس المكتب لكافة آعمال الصحافة والاستملامات » وجعلنا الاشتراك 
فيه للخدمة الصحفية ثلاث جنيهات فى الشهر » وق الیوم التالی وصلنا فوج من 
الفتيات الجميلات الرشيقات للعمل على الآلة الكاتبة فت ركت لنزيه الاختيار 
فاستخدام اثننين بدلا عن واحدة ‏ وبدأت اشتراكات الصحف تتوالی على الکتب 
وقد واتتنا فرصة انعقاد المعرض الصناعى للمستعمرات فى تلك ES‏ فسعيت الى 
ادارته واتفقت معهم على عمل الدعاية اللازمة بطرقنا المبتكرة الخاصة متهم 
آول دفعة ۰۰٠۰‏ فرنك أى ما يوازى مائة و شرين جنيا وبذلك دفعنا ما علينا من 


قروض » وسار المكتب بنجاح عظيم ويرجع الفضل قيه الى صدیقی نزیه الذى كان 
بقع عليه عبء العمل التحريرى لعدم الامی باللغة الفرنسية كتابة فى مستوى مقدرته 
هو فيها وتسکنه منها » وكنت أقوم بالأعمال الخارجية زيادة على عملى فى التاحية 
الخاصة بالصحف اليرازيلية خاصة والصحف الأخرى فى امريكا اللاتينية عامة ولا 
قضينا نحو العشرة الأشهر سافر صديقى نزيه الى مصر » وقررت من ناحيتى أن أنقل 
المكتب الى البرازيل وهكذا قوضناه فى أسرع من الوقت الذى استغرقه تأسیسه 
واتجه كل منا وجهته فى هذه الحياة التى تابی نزواتى على أن أستقر على حال فیا 
وهنا آسسته من جديد وسجلته باش الصحاقة البرازيلية , ثم deu‏ لسقهد cota‏ 


تزیه معد 

ان مکتب الصحافة الإرازيية الذی آسته 
وه سسا ق رس ام که د قلت ای ریردی چاو دان کلامنااتجه 
ياة فسافرت أنا للبرازیل وترکت ley‏ فى باريس واتقطعت أخباره 
ی وك خی نوات قب ا سن اا ة الى الحبشة فى عام ۱۹۳۵ وبينما 
انت فى دار جريدة المقطم فى عملى معها كمراسل لها فى الحبشة فتقابلت صدفة مع 
بيغها كان بتسلم أيضا أوراق اعتماده من الجريدة ذاتها لموافاتها بالأخبار فى آثناء 
رحلة حول العالم يعتزم القيام بها فتمنيت له النجاح فى مهمته وافترقنا ومرة آخسری 


اتقطعت أخباره عنى + 
تر( نتا 


وق عام 1445 پینما كنت فى جواتی الاخيرة حول العالم نزلت فى مدينة هولیود 
وآثناء مقابلة لى مم زعيم الجالية اللبنانية فى مدينة السينما السید جورج بجسی فى 
منزله عرض على أن دم لى صهره وهو مصرى الجنسية للتعارف فوافقت 
فصاح من مكانه : با تزه فلم يدر بخلدى أن يكون هذا الاسم هو نزبه مسعد بعينه 


اذ استبعدت ذلك ولكن ما آشد دهشتی لتلك المفاجآة الطارئة فاذا بتزیه مسعد بدمه 


ولحبه قف آمامی bis‏ ماخوذ بهذه المصادفة فتعانقنا طويلا آمام صهره الذى عقدت 
الدهشة لسانه 


ينا وقنا جمیلا استعرضنا فيه حوادث اماضی ومنه علست ان السید 
بحنسی هو شقيق والدته | واما والده فمصری وانه عندما سافر حول العالم 
حط رحاله فى مدينة هولیود وعند خاله الذى كان يملك متجرا يقدم فيه دید 
السینما الطرف الشرقية واللبوسات والأوانى التى تلالم العصور التاريخية القديمة 
وجمع ثروة لا باس بها كما أن نزیها عمل کمستشار فنی فى الافلام التاريخية الشرقية 
نظرا لثقافته وهكذا اتصل عيشه فى مدينة السینما وتزوج من كريمة خالهواستقر به 
القام وقد آفاد من صلات صهره بشركات السينما وضلات زوجه بنجوم السيئما من 
الرجال والسيدات EY‏ تشات فى مدينة السيتما وكان متجر والدها ملتقى أعظم نجوم 
السینما فقامت صداقة بينهم وبين UUI‏ معدت لنزيه أن پشق طريقه فى عمل السينما 
الختلف النواحى وقد أنشآ آخرا مجلة مصورة تصدر باللغة الم بية قى هوليود . 

وهكذا وبهذه الطريقة الفذة فى كلتا المرتين أتقابل مع صديقى نريه فى القاهرة 
فى عام ۱۹۳۵ وق هوليود عام ٠٤٩١‏ لنستعيد أيام البؤس والحرمان التى قضیناها فى 
باريس نجوب الطرفات فى سبیل امیش الى أن تفت ذهنى عن تلك الحيلةالطريفة 
انتى ذكرناها سابقا والتى أقمنا فيها مکنبا للصحافة من الهواء e‏ 

من أجل البرازيل 

وقد قمت بدعاية واسعة النطاق لوطنی «البرا یل» اذ لم يكن جهل آوروبا d‏ 
عام ۱۹۳۰ قاصرا على البرازيل وامكانياتها وتقدمها وثقافتها فحب بل كل بلاد 
A‏ الجنوبية لم تكن معروفة تمام المعرقة فى ذلك الوقت كما ان الجزء اليسيرالذى 
يعرف كان خطأ ٠‏ 


کت 


ولا كنت فی آوروبا وقت قيام ثورة ۱۹۳۰ فى البرازیل كانت الجرائد تنشر 
القلیل من الأنباء التلغرافية عنها كما ان التعليقات التى كان يشوم بها بعض انکتاب 
نت خيالية وعلى غير أساس من معرفة وقد برهنوا على أنهم لا O peço‏ معنى كلمة 
« ثورة » لعدم معرفتهم بعقلية تلك الشعوب الجديدة المجددة المبتكرة كما بجملون 
ان قيام ثورة فى البرازيل آو ف آى من بلاد امريكا الجنوية لها فوائد عظيمة جدا فى 
ذاتها وتعد خطوة جديدة هامة فى سبیل التقدم الادی والادبی والاجتساعی لحفظ 
التوازن مع‌امریکا الوسطی وان الثورة هناك بمثابة الشىء الطبیعی الذی لا بد منه 
وان الطبقة أد الحزب الذى يقوم بثورة انمأ رمی من وراء ذلك الى تفيير اداة الحكم 
القائمة وتطوير العقلية الشعبية نحو التهذيب السیاسی والاجتماعی لسنين مقبلة » 

كما وان من فوائدها تنبيه الشعوب الأو روبية والفات نظرها الى أن فالبرازيل 
أو غيرها شعبا حيا ثور ويبذل النفس والجهد فى سبيل الاصلاح لتح دو حذوها 
لتحقق عدالة اجتماعية ننتفى ممها تلك النظریات المتطرفة التى تجمسل من الفوارق 
الطبقية وانخفاض مستوى المعيشة أسبايا للفوضى والاضطراب ٠‏ 
ولكن أوروبا كانت غارقة فى لجة من مشاكل داخلية فيما بين بعض دولها وبين 
هذا البعض و الستعمرات التى ترزح تحت طغياتها غير عار پا یجری حو لها ف العالم 
الحر من نهضات تقدمية فى شتی النواحى + 

فلهذه الأسباب مجتممة آخذ مكتب الصحافة البرازيلية على عاتقه القيام بالدعاية 
للب ازيل خاصة وبلاد امريكا الجنوبية عامة لتبصير شعوب أوروبا بما يجرى ف العالم 
الجديد فصرنا نعقد الفصول الطوال ف الصحف الباريسيةوالاقليمية منها وغيرها كما 
صرنا نصدر نشرات فى أوروبا باسم البرازيل للدعاية للمدن الشهيرة كريودى جانيرو 
وجمال طبیعتها من آنهار وجبال وما آصابته من تقدم وعمران واز دهار الى غير ذلك 
مما لا بقع تحت حصر » وهكذا تجح الکتب الجدید الى أن أث ته الحكومة منۍه 
جنسیتی ثم اسمی عام ۱۹۲۱ 

سبق أن قدمنا ف فصل سابق ان البرازیل كانت الى زمن هجرتی الأولى عام 
۲١‏ تفتح أبوابها على مصاريعها لكل مهاجر من أنحاء المعمورة وان المهاجر قد يني 
— لا 


اسمه الى اسم لاتینی پواسطة موظف الهجرة قبل أن تطأ قدمه أرض البلاد اذا كان 
يحمل اسما معقدا فى النطق أو الكتابة » كما قلنا ان هذه الطربقة وه ىطريقة تغيير 
الاسم عند القدوم الأول كانت تستعمل مع أولئك الذي ايصلون ولیس ممهم الا 
اسمهم وحتى ذلك الاسم قد براه موظف الهجرة لا يتفق ومزاجه فى الكتابة أو النطق 
فيعمد الى تغييره بآخر لاتينى هزءا وسخرية ۰۰ ثم يسلمه ورقة تحمل اسمه الجديد 
موقع عليه من الموظف السئول عن الهجرة فيصبح كآنه اسمه الذى دخل البسلاد به 
شرعا وقانونا فالسالة نفسية ولا بد للقادم من قبوله هذا الوضع الذى ارتآه له 
أصحاب البلاد وما كان له أن نتخیر أو أن يعارض ف هذه التسمية لأنه لا يملك حق 
نفسه حتى ولو اختير له رقم يحمله بدلا عن اسمه OF‏ يدعى ifla‏ وثلائة وسیمین - 
على سبيل JEM‏ فليس آممه الا القبول شاکرا أو أن یمود آدراجه من حیتاتی. 
وقد كان فى الامكان أن يحدث لى مثل ذلك الذى حدث لغيرى من جراء الشسروف 
التي حضرت فيها من حيث العوز الادی وعدم وج ود موطن لى » ولكن معرفتى 
باللغات الأجنبية الأخرى كالانجليزية والفرنسية والايطالية كانت السبب فى عدم 
تطبیق القاعدة المتبعة على » ولا سما وان اسسى بالذات يحمل فى طياته معان لا تخطر 
يبال آحد ممن لا يعرفون لغة البلاد « البرتغاليسة » ولتوضيح ذلك اقول ان اسم 
cao»‏ لا عنۍ الكثير من غير المألوف فى الامسماء 
فحسن quan‏ عندما تقرأ بالبرتثالية تصبح Asan‏ لان حرف g‏ صامت فی 
لفتهم ويتغيير الحرف الأخير الى ۾ فقط تصبح Assar‏ معناها « يشوى » اما 
مطر جميعها تعنى ( JEB‏ » قاذا جمعت الاسم جمیعه لأصبح «أحمد شوى يقتل» 
"فليس فى كل هذا التخريج ما بحمل موظف الهجرة لاتباع طريقتسه الالوفة ولكن 
الله سلم ٠‏ 

ولکن وبعد آن أمضيت خمس سنوات ف البرازيل وامتهنت الصحافة وبعد أن 
ألقيت سلاح الكفاح والجهاد وطلقت السياسة الشرقية ثلاثا ء ورغم كثرة ممارف 
وأصدقامى ومكاتنى فى دوائر الصحافة منها آن أى رأى أبديه فى صحيفة سيارة مهما 
كانت اهميته ووجاهته لا يلقى القبول لعلمهم ان الكاتب أجنبى ولا يعتير قوله » 


emo 


وهذا من آهم الاسیاب التی حدت بعض أصدقائى السياسيين من الصحفيين 
البرازيلين الأصليين ان يختاروا لى هذا الاسم الذی حبلته ستين عدة » فقد كنت 
پوما أجلس ف دائرة من الأصدقاء الصحفيين فقال احدهم ناذا يا اخوانی لا بغر 
« مطرا » اسمهليصيح برازيليا ؟ قأمن الجميع على قوله ثم بدأوا فى تخر الأسماء 
فقال أحدهم أنا أقترح أن يكون اسمه الأول « روبرتو » فصاحوا جميعهم ذا 
جميل » وقال آخر والاسم الثانى ؟ قال آخر « لويز 4 « روبرتو لويس » هذا ظریف 
وجرسه آلطف » فلم ببق الا اسم العائلة 3 بی » وهنا كثر اللفط ينهم وهم É‏ 
نشوة تخ الاسم وتعددت الأسساء فلم تلق لقبول الاجماعی » ثم طرات لاص‌دهم 
فكرة فوقف منتصبا وقال لاذا لا نلحقه باسم « باروس » الشسهير الذى كان بلقب 
« خطر على الحدود » فصاح الجبیم هذا هو - أحسنت  pla‏ وهکذا أصبحت 


من تلك الساعة روپرتو لويس دی باروس » وباررس هذا الذى آلحقونی به كان 
ضابطا ثوريا جسورا اشتهر اسمه فى عهد حروب التحرير الأولى فى البرازيل وأصبح 
اسمه يلقى الهلع والذعر بين الأعداء فلقبوه « خطر على الحدود » 

واحتفلنا بالاسم وشربنا الأنخاب بين كتووس النسبانيا » وف اليوم الثانىذهينا 
الى الحکمة وقررت استعمال الاسم كاسم مستعار للتوفیع ف الیدان‌السحفی دانی 
مسكول عن أعمال « باروس » LS‏ عن أعمال « مطر » وقبيل ذلك كنت قد قدمت 
طلبا لتتجنس بالجنسية البرازبلية فمنحت لى دون aS‏ مشقة وبأقصر اجراءاتوهكذا 
أصبحت برازيليا شكلا وموضوعا وق كاتا الحادثتين أفتن الزملاء فى شر اسمى 
الجديد فى جميع الصحف البرازيلية وازجاء التهانى الرقيقة لاکنسابی الجنسية وقد 
كان سرورى لهذين الحدثين لا يمادله سرور الا يوم أن وطلت قدمى أرض بلادی 
السودان فى عام ٥٩٩١‏ أى بعد اکثر من ربع القرن + 

نهاية كفاحى السپاسی 


بارحت باريس وأخذت الب 


ة من ميناء شربورج الى ربودی جانيرة وقد 
استعرضت فى تلك الرحلة صحيفة أعمالى منذ تركت بلادى وما جره على انفماسی فى 
المسائل السياسية عن غير وعى وفهم صحيح لهذا العالم وكان كل ما ذلته فى الخطب 
ونش سا 


كنت آلقیها سواء فى قضية المغرب والأمين عبد الكريم أو فى أغراض 
2 تنی لم بتعد التصفيق اينما حللت هذا زيادة على 
ما“ من سجن وتشرید فى حادث السردار وما تلاه من حوادث ق‌تعقب‌الانجلیز لى 
فى رحلتی الى غرب افريقيا وحيث بقیت بالباخرة أياما لا تقبلنى أى يلد لنزول فيسه 
فمولت أن اختط لنفسى خطة جديدة وان استمتع من الحياة بتلك الناحية التى حرمت 
منها ۰۰ احية الحب والمرح والجمال + 
فلما ان وصلت ريودى asilo‏ بدأت ف كتابة مذکراتی بعد آن أسستمكتب 
الصحافة البرازيلى وتقدمت بطلبى للتجنس بالنسية البرازيلية نأجیب طلبى وآخذت 
أنشر مذکراتی وقد كتبت أربعين مقالا تحت عنوان «البرازيلى الجديد» وكان مقالى 
الأول « لاذا تركت السياسة » هو فاتحة تلك المذكرات التى استعرضت فيها تاريخ 
حياتى منذ الصغر وقد لقيت اقبالا عظيما من الجمهور ٠‏ 
وق أثناء ذلك صرت آغشی الأندية الليلية مع زملائى من الصحفيين وعرفت 
الدينة فلا يقام حفل أو اجتماع الا وأكون من أبرز 
1 اليه وهكذا تقضت عن تسى مخلفات السنين الماضية من تلك الحياة العلمية 
آخذت تسى بها من تزمت وجدية تكشقت عن لا طائل تحتها غير الشقاءو الحرمان 
مما quis‏ به الغير وخصوصا لن كان فى سنی وشيابى ˆ 
حياة المرح ‏ التحول من القيام بالهمات السياسية 
الى التعکیم فى مسابقات الجمال 
وكان من اثر تلك الحياة المرحة التى كنت أحياها فى تلك الفترة ومکانتی 
الاجتماعية بين القوم أن عرضت على صحيفة « أنويتى anoite‏ » رممناها «الساء» 
أن أمثلها فى آوروبا ولأشرف على اتنخاب ST‏ حسناوات البلاد الأخرى ودعوتمن 
للبرازيل فى مسابقة جمال لانتخاب « ملكة جال انعالم » تنظمها تلك الصحيفة التى 
أفردت لها ميلغا ضخما من الال » وكان على أن آسافر أولا الى باريس للاجتساع 
بالتسخص الذى أوكلت اليه الصحيفة أن يقوم بهذا الاختيار وأرقب عله نيابة عنها 
کات 


وعند النهاية أعمل على سفر ملكات الجمال الى البرازيل فى رفقة أشخاص من ذويهن 


ثم اتبعهن الى هناك ٠‏ , ۱ ۱ 
وقد راقت لی هذه المنة فعزمت متاعى واخذت الباخرة الى باريس وهناك 
بدآت والعميل القرنسى وهو الصحفۍ فى الشهير موريس ديفالف فى مزاولة عملنا فكان 


عليه أن یعلن فى الصحف عن هذه المسابقة وبحدد موعدا ومكانا فى احد الاماكن التى 
تختارها تقد اتب Oy‏ 


فرنسا» من 3 یسک ê‏ من بين ا الجالية ist‏ 
جمال لبنان« وكانت الآنسه ليلى الزغبى كريمة السید حبیب الزغبی التاجر فى باريس 
وهكذا تجولت ف تأدية المهمة بين بروکسسل وامستردام = 
لسبون » ورفضت انجلتر! وايطاليا ؛ ولم أتسكن من السفر الیآتینا فى | 
ان تتخذ معها نفس الطريقة «مس COLS‏ ای من بين فتيات الجالية اليونانية فى باريس 
وعندما تم اختیار المتباريات عملت على سفرهن ومرافقتهن على احدى البواخر الی‌ریو 
على حساب الصحيفة وبقيت خلفهن أياما لتصفية الأعمال مع العميل ثم لحقت يهن 
الى هناك نحضور المسابقة وقد حضرت ممثلات عن جميع ولايات آمر یکا الجنو بية 
الاثنين والعشرين بما فيها البرازيل تفسها وبعض ولایات امريكا الشمالية . 

o‏ هكذا شربت من کاس «الجمال» حتی الثماله » وقد فاتتی آن أذكر آن من بين 
الأعمال التى كنت أقوم بها من تسى لأشبع رغبة « القن » هو تقديم التب‌اریات 
واحدة واحدة أمام المحكسين فى القاعة الكبرى تجلس باقى التقدمات فى غرفة 
أخرى وكلمن ف يمى يايمن فاخذ بيد الواحدة منهن فى تمهل وخطو رفيق من الغرفة 
التى كن بها حتى مائدة المحكمين فامر بها عليهم مقبلة مديرة ثم أرفع عن الساق ثم 
آعود بها للفرفة لآخذ غیرها ومکذا دواليك الى ينتهى العرض é‏ وهكذا آبدلن 
خطاباتۍ على النابر ومحاضرتی عن الاستعمار ومآسيه بهذه السرحية الخفيفة من 
الفن الرفيع » 


۷ 


وعندما التأم عدد التباریات من کل البلاد آقیم الحفل النهائی للمسابقة وكان 
عدد اللحكمين كبيرا بينهم الكثيرات من السيدات وكان على کل من مندوبى الصحيفة 
فالجهات المختلفة أن يقدم محصوله أمام الجماهير الغفيرة التى أكتظ بها المكان 
فكنت أمثل اروبا بآن أعلن آسم الفتاة والبلد التى تمثلها وهکذا بمثابة أستعراض عام 
لاستمتاع الجماهير » ثم يدا المحكمون فى استبعاد آسماء الفاشلات واحدة واحدة 
الى أن يصلوا التصفية النهائية و تفقوا على « ملكة جمال العالم » من بين الائتتين 
الاخر: فتحمل اللقب وتلبس التاج على رأسها وقد يشوق القاری» طبما أن يعرف 
التتيجة نهذه المسابقة ولکنه لو آممن الفکر قلیلا وسأل نفسه اذا تقيم تلك الصحيفة 
ابر ازيلية هذه المسابقة وما الدانع الها وما هو الکسب الذی یمود علیها خاصة 
والقطر البرازیلی عامة وقد صرفت من مواردها مبالغ ضخنة فى آنجاح الفكرة لبرزت 
اليه الاجابة واضحة أن الفرض D‏ الدعاية » والدعاية ليس الا ۰۰۰ ولاستکمال 
الصورة تقول آن الدعاية قصد بها آسم البلاد أولا وثانيا أسم المدينة البرازيلية النی 
كانت هی الهدف القصود من أقامة المسابقة لاسباب داخلية بحته وكانت النتيجة أن 
أعان المحكمون فوز د ملكة جمال بورتو اليجرى » بلقب ملكة جمال العالم وبورتو 
اليجرى هی عاصمة احدى ولايات البرازيل الجنوبية وبلد رئيس الجمهورية السابق 
جينو ليوفارغاس . 

وهكذا آتنهت تلك ام امرة الصحفية وعادت الحسناوات الى بلادهن يجررن 
أذيال الخيبة والفشل وف تفس كل منهن حسرة ولكن ما لقينه من حفاوة راستقبالات 
رائعة وما شاهدنه من معالم تلك البلاد العظيمة وعلى رآسها تلك الرحلة البحرية من 
والى البرازيل ف ذلك الوقت وكائ تعد من آمتع الرحلات بالبواخر وقد اا 
من ۱۲ ٠١‏ پوما قد يخفف عليهن وقع صدمة النشل فى المسابقة كما أن الفتیات 
التسابنات سبحملن الى بلادهن پروح رياضية ‏ دعاية لتلك البلاد لا تقدر بقيمة ٠‏ 

زبارة البرنس آوف ويلز عام ۱۹۳۱ للبرازيل 

ونی اكتوير غام ۳۱ زار سمو برئس آوف ويلز واخوه البرنس جسورج 
( اللك السابق ) البرازيل وسلا فى ضيافة الحكومة البرازيلية قى فندق کوباکابشا 
الشهير وقد آشارت وزارة الخارجية على الصحفيين آن لایزعجوا سموه والح 


¥ 


السومی للفندق ولکن البولیس السرى حال ينهم ودخول النندق وقد كنت بينهم 
فطرآت على فكرة آسرعت فى تنفیذها فى الحال » عدت الى منزلی و ابدلت ملابسی 
ولبست ثياب السهرة الاسموکنج وعدت ودخلت من الباب الخلفى للفندق ثم الى 
المطيخ سم وعادة يوجد بين الطیخ وبين الجناح باب بففی الى ممر وآمام هذا باب 
غرفة الاكل ثم باب الى صالون الجلوس وغرف النوم ب فسالت أحذ السغرجية أبن 
الباب الى جناح سمو البرنس فأشار بيده وسرعان ما أقتحمته فأذا ہی أمام باب آخر 


وآخر حتی وجدتتی وجها لوجه مع سموه وآخیه وبعض الزوار LS‏ کان منۍ الا أن 
أنحنيست بالتحية ثم نوجهت الى موضع جلوسه واسررت اليه آن عددا كبيرا من 
الصحفيين ينتظر سموه فقال فليدخلوا ؛ فاجبته OU‏ البوليس يمنعهم ما لم تتكرم 
سموك باصدار الامر ليسمح لهم » فقال تعال معى نذهب سويا فاخترقنا غرفة الطمام 
العامة وكانت غاصة بالناس فما أن رأوا البرنس حتى التبس القوم وآحنت الرژوس 
ووقف البعض احتراما وتزلنا السلالم الى الشارع وظهرت بجانب البرنس ونادهم 
هيا تفضلوا فدخلوا وقضوا معه وقتا ثم أخذنا صورا مع سموه وكان لهذه المغامرة 
الجريئة صداها فى الصحف ووصفتتی بعضها بأعظم رائد صحنی عرفته البرازيل » 
وهكذا اسقط فى ایدی وزارة الخارجية وبوليسها السرى ۰ 
الراقصة استر الصغيرة 

وما آن انتبت Jalie‏ المسابقة ودعانتها حتى كنت قد فكرت فى استقدامالراقصة 
الزنجية استر الصسخيرة وقد كنت قسد تعرفت عليمسا فى باريس ورأيت 
اقبال الشعب البارسى عليها فاخذت فى مفاوضة مدير آعمالها وهو فى تفس الوقت 
عمها بعمل استعراضات راقصة وآغانی فى العاصمة والبلاد البرازيلية النسماليةفنجحت 
المساومة وحضرت استر الصغيرة وقامت باستعراضاتها فى ريو فلاقت‌نجاحا باهرا وقد 
كنت أقوم بالدعاية لها فى الصحف وبالنشرات اليومية ثم طفت يمسا مدن البرازيل 
الشمالية : فکتوریا . باهيا . بر نامب وكو ‏ فورتاليزا ‏ سنت لويس دی ماراپو ے 


تجوت 


لم ومانوس ؛ وقد استغرقت لت الرحلة ستة اشهر كان صاف ایرادی من هذه 
المغامرة ٠٠٤‏ جتیه بعد كل الصروفات من ماکل ومشرب وسکن بالفنادق وآجور 
قطارات وسیارات وغير ذلك » 

وهکذا قضيت نصف عام ۱۹۳۱ الأخير فى حياة صاخبة ومرح » آنام بالمار 
وأعمل باللیل الى الهزيع الأخير منه كما قضیت النصف الأول منه فى خدمة مسابقة 
الجمال فكان العام وقد القضی دون أن آحسه حافزا فى على القيام بمغامرة آخری بعد 
أن نهلت عبا من حياة الشرب والموسيقى والرقص + 

زعيمة القرصان النى اصطادتئى عام ۲ ۱٩۲‏ 

وبسطلع عام papy‏ آخنت الباخرة « كامبانا » الى جنوا ومنها الى مرسيليا والى 
منزل صديقى صادق فمكثت أياما ثم فكرت فى رحلة الى الشرق الأقمى قذهبت الى 
SALE,‏ المساجيرو ماريتیم وعى شركة الملاحة البحرية الشهورة وعرضت عليهم 
منحى امتیازا فى رحلة احدی بواخر الشركة الى طوكيو مقابل القيام بالدعاية الشركة 
فى رحلتى الصحفية التی اعتزمتهاقواققت الشركة على أن آدفع مابوازی آجر السفر 
بالدرجة الثالثة على أن يختصونى إغرفة لوكس على يمين القبطان (آی‌سوضع العرف) 
وهكذا وفقت ف الخطوة الاونی » آقاعت بنا الباخرة و بیو بوتي أول ميناءتقف 
به ومنها الى كولومبو وستغاكورة فشنعهای و لانت الباخرة ترسو بضع ساعات فی 
هذه الوانیء فينزل الركاب الى الدينة مُشاهدة معالمها و آسواقوا كما يفعل السائم 
فى مثل هذه الحالات وشراء ما يروت له من مصنوعات تلك البلاد الى أن وملا الى 
شنفهای التى حذرنی زملائى الصحفيون من لصوصها ومحنائيها ققد كان لهذا البلد 
الجميل أسواً سمة فى هذه الناحية وفیها تجد جميع شموب العالم لكنها كانت مركزا 
يب وأعمال ال القرصنة واللصوص وقطاع الطرق وقد حدث آثناء نزولى من 
الباخرة أن لمحت فتاق على جانب عظيم من الجمال والأة 5 
النظرات فلم أعرها اهتمانا بادیء ذى eds‏ ولا وسلت a‏ 
اه کے ا ر ا للمرة الثائية 
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O sr. A. H. Mattar, director do 
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م- ۷ - مذکرات 


پالفرب منى وكأنها تهتم بی فبدت الخاوف تساورنی من جهتها فلا صعدت الى 
غرفتی أبدلت ملابسی وعدت لاتناول طعامی انفردت فى جانب الصالرن على مائدة 
صنيرة وبعد فترة قصيرة حانت منی التفاتة لأتصفح وجوه الرواد فى غرفة الالدتفوقع 
بصری عليها للمرة الثالثة فى يوم واحد وهى على مقربة منى فأخذتتى رعدة سرت فى 
أوصالى وآیقنت أن ذلك لم يحدث بمحض المصادفة و 
أتساءل عن تکون هذه الفتاة وما غرضها منى أعود فاطيئن تسى على انها الصادفة 
فقط وان الفكرة السيئة التى سيطرت على عقلى عن المدينة عى التى جعلتنى فريسة 
لهذه الهواجس أو أن الفتاة تريد بى شرا فنظرت اليها فبادلتها النظفرة کمن پرمۍ 
بالقفاز ى وجه الخصم وانفرجت أساريرى لها فما عتمت آن نهضت من مائدتها 
ومشت صوبى وسلمت فرددت التحية ٠‏ وأشرت لها على المقعد فجلست أمامى + 
فناديت الخادم ليقدم لها مشروبا س شمبانیا ب ویسکی الخ ۰۰۰ فقالت لا » قهوة 
فقط » فحمدت الله على هذه الخطوة وقد كان بودی أن أعرف عنها شینا مهما كان 
الشن الذى آدفعه ففسبيل ذلك » ققالت انت صحفى قلت نعم » ومن آين عرقت ذلك ؟ 
قالت من قائمة ركاب الباخرة التى وسات فيها اليوم وقد كنت هناك » ألم ترنی ؟ 
قلت رأيتك ٠‏ ثم قالت آين تريد أن تقضى السهرة اليسوم ؟ قلت فى السينما ٠‏ قالت 
اتأخذنى معك ؟ وآنا ادفع عن مقعدى ؟ قلت لا مانع + ذهینا الى السینما وقضينا وقتا 
مستعا وبعد أن خرجنا من السينما وعدنا الى الفندق صارحتها بأنتى صحنی فقير وقد 
تنلننۍ غنيا أوقر لها بمض أنواع المتمة » اما وجودى فى الباخرة فى الغرفة الفاخرة فلها 
قصة یمرفها القبطان » وان ما بجيبى لا يتعدى ما قيمته مائة جنيه » وسرعان ما وضح 
تأثير کلماتی سریما فى وجهها ولکنها تمالکت نفسها وقالت فى مرارة » عرفت ذلك انه 
حظى » ومع ذلك فان أتركك ۰ وهكذا اقنسمنا الغرفة تلك الليلة وتركت لى الأجرة 
على المائدة فى الصباح ثم عادت فى الظهر وعرفتنى انها بكرت فى الخسروج لتزور 
شقيقتها نم قضت بقية اليوم فى صحبتى واختفت فى المساء ونامت خارج الفندق ثم 
عادت لتقول انها كانت عند اختها أيضا + 
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وهکذا استمرت صداقتنا نحو الأسبوع وق آخر يوم وکانت قد قامت عنی 
فى الليل خرجت صحف الصباح فى شتغهاى تحمل صورتها فى آعجب وضع وأخلقه 
باساب رة كانت تحمل مسدسين وتدیر زورقا بخاريا وأمامهما تسعة عشر 
وجلا من القرصان الأشرار الذين بعيثون فسادا فى مياه التمر الاصفر » وكتبت 
الصحف على رآس الصورة عبارات تحمل هذه العنی : القبض على زعيمة القراصنة 
٠‏ معركة الساحل ٠٠‏ جرأة منقطعة النظير لامرأة مشامرة ۰۰ ودارت بى الأرض » 
وكدت أسقط من هول المفاجأة : ولكنى رغم ذلك كنت قد آنست اليا فاستعنت 
بمواهبی الصحفية حتى استطعت آن أزورها فى مركز البولیس تحت الحراسة »> 
فقابلتنى مقابلة جافة كلها ازدراء وغضب وحاولت طردى » كانت كنمرة مفترسة » ثم 
عدأت وبكت بكاء حارا وعادت المرأة ذات قلب”: حدثننى عن ماضيها فقالت ان آباها 
كان زعيم القراصنة » وكانت تصحبه فى أغلب غزواته وتدربت على استسال مختلف 
الأسلحة حتى آصبحت تجيد الرماية وهی مغمضة العينين » وحسدث أن مات أبوها 
واختلف أتباعه ثم انتهوا الى منحها الزعامة ٠‏ 
وتمننت ف أعمالها فكانت توجه صغار الأولاد الى أعمال التشل بعد تدرييهم 
جيدا والكبار ال یآعمال النهب LS é‏ استعانت هی بجمالها ق سلب كيسار ركاب 
البواخر الذين يصلون الى المدينة » فهى تعرف عمد وصول البواخر ركاب القمسرات 
الفاخرة فتختار من باهم من تنوسم فيه أذ یکون صيدا دسا ق فتتعرف عليه وتوقعه 
ف حبائلها ثم تستولى على أمواله طوعا أو كرها ٠٠‏ وانها سقطت فى آیدی البوليس 
ال مرکة کا شا اعد CA‏ 

وعند سماعى قصتهاالثولة تاثرت كثيرا لخاتمتها البيئة وودعتها وانصرفت » 
وبعد سنوات من تلك الرحلة وآئناء وجودى فى شينى فى امريكا تعرفت على آمربکی 
كان فى شنغهاى مدة طويلة وسآلته عن الفامرة « سكاى » ققال انها تزوجت من مهرب 
أسلحة رومي وتركت القرصنة ٠‏ 

آخذت الباخرة الى طوكيو وهناك حاولت جاهدا فى مقايلة الامبراطور ولکن 
فشلت كل الفشل ثم عدت الى سان فرنسسکو عن ربق هوتولوله ٠١‏ نما الى 
البرازيل + تم 


الفصل EA‏ 
حرب الشاکو ‏ بين بولیفیا وباراچوای 

« الشاكو » هی عبارة عن قطعة أرض صحراهچرداه لا ماء فيها ولا شجر تقع 
دين جمهوریتی بوليفيا وباراجواى تنازعت الدولنا تبعيتها ولا لم تسلم احداهسا 

للاخری قامت بینهما حرب ضروس آنت على الأخضر واليابس . 
تركت مدينة ریو في شهر.ديسمبر ۱۹۳۲ مندوبا عن الصحف البرازيلية لموافاتها 
بأخبار الحرب وكان پرافقنی احد الزملاء : رایمونده نس حونيور فوصلنا بعد 
۷ أيام مدينة اسمیسیون عاصسة البراجواى وهی مدينة صغير: بالنسبة لبقية العواصم 
التى شاهدتها ورآیټ الحركة فيها على آشدها وأغلبية الشعب بالملابس المسكرية 
فيتراءى للزائر انه فى احدی نكنات الجيش » ولیس ف العاصمة ٠‏ وبها دو رالحكوبة 
المهمة وقصر الرئاسة وبعض التمائیل والقليل من شنوارعها مرصوقة بالأسفلت ولکن 
نظرا اوجود الكثير من الأسرى بها فقد استخدمتهم الحكومة للخدمات العامة 
کالیاه والنور والشوارع وغير ذلك مقايل القوت اليومى وهم طليقو الحرية »وجدت 
الحزن والأسىمخيمين على البلد ولكن قبيل عيد اميلاد ظهرت آلعاب الأطف ال فى 
الأسواق وجمیمها تحنل الطاب الد رف افمضيا سثل اتتصار باراجواى والبعض 
الآخر يملل اندحار بوليقيا ط ومنادیل رسمت علیها « الشاکو » وعليما 
qui‏ الباراجوای كنا ان هناك كثيرا من الهدایا کتب علیها D‏ الى زوجی الشجاع » 
آو « الى أ المقدام » أو «الى أبى البطل فى خنادق الشاکو دفاعا عنی أو عن الوطن» 
وغير ذلك مما بثير الحماس تقدمت بطلبی لوز از بية للسماح لى بمشاهدةميدان 
التتال مدعما b»‏ اعتماد » جر ائدى المختومة من مفوضيتهم ف الربودئ 
فحصلت على الاذن وأقلتتى طائرة م بية الى قلعة فورتين وعناك آحسست بوحشة 
المكان وشعرت يما يلاقيه المحاربون ومنها قلعت سيرا على الأقدام نحو ثلالة كيلو 
مترات لقابلة الجنرال القائد العام للقوات é‏ وقد أخذ منى التعب ماخ واتسخت 
ملایسی من الغبار وكانت ترافقنۍ سید غ من العمر ۲۳عاما تقريبا هيفاء شا GS‏ 
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هده الرحله الضنية فاشفقت علیها وكلمتها بالاسبانية سائلا ماذا حملها على ركوب 
هذا ال ركب فاجابت بأنها مراسلة لاحدى الجرائد Lay Ja‏ آرادت رغم الواقع أن تظهر 
شجاعتها فقالت p‏ هذا شىء بسيط » وعلمت انها الس ادى ولیمز مراسلة لحدى 
جرائد نيويورك ولكن ذاع الخبر أخيرا انها بائعة ذخيرة وأسلحة موقدة من احدى 
الشركات ٠‏ 

وقد قابات القائد العام فوجدته رجلا رقيقا نابها هادئا للخابة وتحادئت معه مدة 
ساعة وتغديت غداء كله من العلب المحفوظة ثم قال لى آثنا لا فريد الحرب ولکنا 
مجیرون للدفاع عن شرفنا الوطنى فلما استاذتته É‏ الوصول الى خط وط PN‏ 
استكتبونى تعهدا بتحمل المسئولية على عاتقی ف حالة جرحى آو قتلى على آن وسل 
ذلك التعهد لجریدتی ۰ 

وقد زرت احدى مستشفيات ميدان القتال فلم آنمالك نفسى من البكاء عند 
مشاهدتی الجنود المشوهين الذين لم يعودوا يصلحون لی عمل ما c‏ ورایت كوا 
من الأبدى والأرجل والأصابع كما رايت بعينى ضحايا العطش ففى كارمن وحنها 
ھی ٧۰۰‏ بوليفى حتفهم من U UEM‏ وصول فناطيظ الماء عنهم » وقد صرح لى 
آحد الذين تحادثت معهم من العساكر « ان عدونا الوحيد هو العطشن » ولیس فى 
التماکو تهر واحد بل تحفر الآبار وتنقل الاه الى مسافات بعيدة نحو ٩۰‏ كيلو مترا 
بالعربات,أو على ظهور البغال على أن بخصص للعسبكرى ۲۰ جراما اذا توفر الماء 
وكثيرا ما حدث ان ا محاريين عندما ينقطع الاه يعمدون الى شرب بولهم ویظطونه 
بالشاى ووضع السكر عليه وهذا من أغرب ما سمعت ورایت + 

وف اليوم الثالث وقبل عودتى م بالميدان جاء قس الى قلمة « لويس فيلبس » 
وقام على منضدة من الخشب تحت ظل شجرة كبيرة وصلى بالاسری وواسی الجرحی 
وكان عدد الحضور أكثر من ۲۵۰۰ بکوا عند سماعهم أخبار الوطن والسلم الذى 
ينشدونه وسكت الجميع دقيقة واحدة لذكرى من مات فما نزل القسيس حتى انهالوا 
عليه سلاما وتوسلا ؛ وسألتهم قبيل عودتى «ماذا تريدون» فقالوا بصوت واد 
جهورى « السلام » فوعدتهم بتبلیغ صوتهم الى العالم » وقملت + 
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ثم قفلت راجما الى العاصمة ومنها الى ربودی جانیرو وآنا ملقل النفس بسا 
شاهدت من « ظلم الانسان لأخيه الانسان » رمن هذه المدينة الغشوم أخذت أسائل 
تی السؤال المؤلم « اذا كنا نحن بنی الانسان ټؤسس الجمعيات لحمابة الحيوان 
والرفق به » آفليس الأجدر بنا آن توسس لانفسنا ما بحمینا ويحمى اخواتاق 
الانسانية من الحروب والويلات والدمار الذى تخلفه » + 


العرب الثانية بين كولومبيا والبيرو 
التنازع على مديئة ليتيسيا 
وبعد وصولی الى ريودى جانيرو من « الشاكو » وما انقض عنى غبار السفر 
حتى قررت السفر الى الحرب الثانية التى شتعل آوارها بين جمهوريتى كولومبيا 
والبيرو وبالمثل فان سبب الحرب کان تزاعا هذه المرة على مدیشفة صغيرة تقع على 
الحدود بين الولایتین كما تبعد نحو 5+٠‏ متر فقط من حدود البرازيل التى تتاخم 
الجمهو ريتين أب 
ومسألة الحدود بين كولومبيا والبيرو لم تكن حدبتة المهد ولكنها كانت قد 
نمرت ةبل + ر سنوات من ذلك الوقت وانتهت بساهدة رقمت فى سنة ۱٧٩١‏ رصادق 
عليها البرلمان البيروانى وحکومتا البلدين وقد بدأت لجنة مشتركة من الجانبين فى 
مسح الأرض وتخطيط الحدود ثم سجلت هذه المعاهدة لدی عصبة الأمم ق مایو 


سنة ۱٩۲۹‏ ۰ 
وكانت مدينة لیتیسیا التى دار حولها التزاع تتیع البيرو رغم انها كانت تقع على 
الضفة الشرقية من رافد الامزون المسمى د سليموئس » أى جانب كولومبيا ولكن 
تخطيط الحدود الذى عمل اتبعها لكولومبيا » والظاهر ان البيرو رغم الاتفاقية التى 
انمث وسجلت بعصبة الأمم لا زالت غير » فلجات الى قوة السلاح » خرقا 
للمعاهدة » ونظرالأن البرازيل تناخ كلتا الولايتين المتحاريتين وان نهر الأمزون الذى 
یجری معظمه فى البرازیل ثم تخرج منه الفروع التی تجری فى کولومبیا والبیرو فقد 


ودې 


كان دورها كدولة محايدة شاقا جدا فعليها تقع تبعة مراقبة مياه الامزون الاقليميةالتى 
كما أنها وضعت حاميات كبيرة على طول حدودها 
ن حفاظا على حيادها الام é‏ 


لتنازع عليها منطقة حرام تحرسها لجنة عصبة الأمم 
das‏ مقرها فى باخرة حربية على ضفة فرع نهر الأمزون المواجه لها + 
فى مجاهل الامازون 

پارحت ريودى solo‏ بالباخرة الى مدينة يلم وقلمنا السافة فى ثمانية أيام 
وهی تقع على الاطلنطى عند مدخل الأمزون ثم رکبنا باخرة نهرية الى مدينة«مناوس» 
عاصمة ولاية الأمزون التابعة الى البرازيل ووصلنا بعد سبعة آیام وبعد آن آقست أياما 
فيها كان على أن أستقل باخرة حربية كولومبية من مكان معين فاصطحبت مع ىف قارب 
مرشدا ومساغدا ورفيقا لبنانيا اسمه جوزى أى بوسف وبجدر هنا قبل أن آفص‌قصة 
الحرب أن أذكر حکابة جوزى الذی أصبح زعيما لجماعة من الهنود الحمر + 


مع الهنود الحمر فى مجاهل الامازون 
كان ذلك عام ۱۹۳۳ وأثناء سفرى فى مجاهل « الأمزون » فى رفقة زمیل لبنانی 
يدعى پوسف أى « جوزى » حینا نزلنا من الزورق SU‏ شینا فى أطراف الغابة » 
واستأذن زميلى لیقضی حاجة له فى الغابة ومرت دقائق وساعة وساعتينوزميلىاللبتانى 
اللبنانى لم بظهر له أثر » وقد بح صوتی من الناداة باسمه وداهمنی الغروب ؛ وبدأت 
طلائع الناموس فى الجو ٠۰‏ والناموس فى مجاهل الامزون بتدفق باللايین فى الفروب > 
ولا تستطيع آن تسیر آو ناكل الا وتضع راسك داخل ناموسية وترکت زمیلی وذعبت 
ومرت الأيام ولا خبر ازمیلی ٠‏ 
وف عام ٥٩٩١‏ ذهبت ف زبارة آخری لجاهل « الأمزون » وجلست فى نفس 
المكان الذی كنا تجلس فيه عام ۱۹۳۳ آنا وزمیلی اللبنانی وبعد فترة دخلت الغابة 
ې 


وفجأة أحاط بى الهنود الحمر من كل سوب والحراب والأقواس ف آیدیهم وآخذونی 
الى رئيسهم الذى طلب منهم اخلاء سبيلى وطلب منی أن أتبعه وسرت وراءه حتۍ 
آخر « كوخ » والتى جعل منها رئيس الفبيلة حجرة للنوم وطلب منى الج اوس ثم 
اخرج غطاء رآسه » خاذا به لعجبى الشديد زميلى اللبنانى الذی اختفی منى فى عام 
۳ > ومرخت صرخة شديدة وأا أندفع نحوه » ولکنه اسکتنی » ثم قص على 
كيف انه ذهب تقضاء حاجة له فى الغابة وکیف قبض عليه المنود الحسر ثم آخنه 
الى رئيسهم الذى آمر بقتله لولا ان تشفعث له بنت الرئيس وطلبت من والدها أن 
یت رکه ليعمل وسطهم مادام لم یات بعمل يستحق عليه القتل ه 

وبداً بعمل وسط الهنود الحمر » وأحب الفتاة فتزوجما وبمرور الزمن مات 
رئيس القبيلة » وبحکم قاون القبيلة فان ورائة الرئيس آسندت اليه وزوجته »وأصبح 
رئيسا للقبيلة وعلمت منه إنه قد وجههم لاستخراج المطاط مما عاد على القبيلة بالثراء 
العريض فاصبح محبوبا بيد 


ت الى المكان المتفق عليه ولوحت بالبطارية للباخرة فى 
عرض النهر فهدات آلاتها م وقفت وجاء ضابط فآخبرته باسمی ومهمتى + 
الى ميدان الال 

وركبت الباخرة الحريية « مسكيرا » بسن خاسة كسحفي وی باخرة ابسة 
لحكومة کولومییا كانت تحمل جنودا وبعدات حريية الى بورت آرثر التى تب ند 
مسافة أيام بالباخرة من « ۱ » البرازيلية التى تقم على الحدود الکو لوميية ه 

وكانت بالباخرة قوة كبيرة على رآسها جنرال أولومبى وبين هذه المجموعة 
الكبيرة وجدت برازيليين من موظفى الباخرة أحدهما عامل اللاسلکیو الآخر«مرشد؛ 
للباخرة » فما ان ابتعدت الباخرة عن « مناوس » حتى هاجمتنا جبو ش الناموس بكثرة 
لا توصف مما عكر علينا صفو الرحلة فى تلك الأصقاع ١‏ 2 بغاباتها الجميلة على W‏ 
الجانبين » كما كان الحر شديدا لا بطاق فى داخل الغرف فنضطر ان نجلس على سطح 
الباخرة ؛ وکل منا فى شغل شاغل بهذا العدر الغير DA)‏ لسعاته وتوجد فى تلكالبلاد 
أنواعا كثيرة من الناموس » منها كارابنا ‏ موين سے بیوم ‏ مارويم س موتوکا ولکل 
-A‏ 


نوع اختصاصه ؛ فمنها ما تترك لسعته جرحا فى الجسم ؛ ونوع بدخل الشعر دنوع 
يدخل المي فى ساعة الأكل أو الكلام ونوع يمتص الدم والأول أشدها ضررا وهو 
« التارابنا » وهذا Jão‏ ميكروب الحمى الصفراء ٠‏ 

وعندما بحل المساء يدخل کل منا فى ناموسيته وهذه من أهم لوازم كل مسافر 
فى أعلى الأمزون . والغريب ان آهالی تلك البلاد الأصليين وهم الهنود الحمر الأقرام 
ويسمونهم « الكاب وكلو » يقطنون ق مساكن من خشب الغاب تام على الماء فى 
الساحل حيث پعیشون على السماث والدقيق ومسحون الفاكهة التى توجد بكثرة 
لا حد لها ء آهمها الوز » وهم سعداء على هذه الحالة فى galle‏ « الميت » فماذا يهنهم 
من العالم الآخر ما دام السمك فى الماء والفاکیة على الأرض .. ومطر غزير ورعد 
وبرق ترتعد منه الفرائص » ولا غرابة فالنطقة نقم جنوبی خط الاستواء بدرجة أو 
اثنتين ء وهناك أنواع من التعابين الكبيرة التى ياغ كبر حجمها لدرجة انا EF‏ 
العجل أو الثور فلا يبقى خارجا الا قرونه فلا تقدر على ازدرادها وتبقى كذلك فى 
خنقها الى أن تموت . 

سارت بنا الباخرة فى هذا العالم الغريب ونحن على الحالة التى وصنت فى 
مكافحة الناموس طيلة النهار وجزءا من الليل حتى تنام فما وقفت الباخرة فى أول 
محطة وهى « توناتينس » تمنيتا لو لم تقف وآن تسیر الى الأبد لأن جبیم من بالباخرة 
تراه يرقص من هجومالناموس الذى كان على الرؤوس كالضباب ولآن فى سير الباخرة 
وتجدد الهواء ما يخفف من حدته » آما وقد وقفت فأصبح لا وهكذا فررنا الى 
المدينة نفسها التىترابط فيها كتيبة برازيلية وسط هذه الغابات وقضينا أمسية ممتعة 
داخل الشکنات مع الضباط وقد اتخذوا جميع الوسائل لدره خطر النساموس باحاطة 
مساكنهم بالسلك الناعم » ثم عدنا للباخرة لتستائف سيرها فى هذا العالم المجهول + 
ومرت بنا باخرة حربية برازيلية تدعى « ماربو الفارس » عرفت أنها تقوم بدور 
المراقبة للبواخر الا قمر بمیاهالامزون الاقليمية ثم غابت عنا ثم ما لبثت أن 
شاهدناها مرة آخرى وكانها تتبعنا الى أن وصلنا د سنت انطويودى اسا » وهىمحطة 
عسبکرية آخری أتيمت لنا فيها حفلة راقصة من الضباط فقط وليست هناك 


A 


أيةسيدة وكانتممتعة أيضا وبينما كان تالباخرةتسير بنا مر نا على باخرةحر بيةبرازيلية 
رقنا ولکن حدث أن کا ة اخری بروانب Lat‏ ولكنا لم نرها 
قسمعنا صفارات صادرة من الباخرة لحري h‏ نتا ری من اجه اخر نو 
لم تلبت أن سمعنا صوت da‏ من مدفع أصابنا من آثرها ذعر شدید وارتباك ولکن 
تبين أن الباخرة المرابطة طلبت من الا « البروانية » انتوقف لمعرفة شآنها ولکنها 

ردت بثلاث صفارات تقول « انها مستعجلة مع انسلامة » فبا كان من الأولى الا 
وأرسلت ۱ 
وزرنا الحامية وذبح ننا ثور ٠‏ لقد صدق المثل القسائل « الصحفى كالمرآة لا يحفظ 
السر » وقد انطبق على المثل ؛ فقد رافقت هذه الحملة العسكرية بصفة خاصة وکنت 
فى أثنائها موضع حفاوة الجنرال وضباطه وارتفعت الكلفة بينى وبين gån‏ الضباط 
وكان iam‏ بتصل عن الحرب القائمة بينهم وبين البيروان » فوتقوا بى الى حد بعيد 
خاصة لأذىبرازيلى لا ناقة لی فيها ولا جمل » ولكنى آراسل صحفى ينا أشاهده فى 
رحلتى ولولا الحادث الذى حدث لکنت آتمست الرحلة فه رفقتهم الى داخل الحدود 
الكولومبية وعدت قافلا بالباخرة ذاتها ولکن تدخلت يد القدر وعرقت من بعض 
الضباط أنهم بعد آن يعبروا حدود البرازيل يقومون بأعمال عسكرية asia‏ 
إن الى ماه الب از بل عبر الحدود ثم يعيدون الک رة وکانهم 
هذا يفيدون من حیاد البراز حدث A‏ كنت آرسز 
ة بلاسلكى الباخرة فحشرت هذا الخبر فى الرسالة فلس قرأه الموظف 
عامل اللاسلکۍ وهو کما قلت برازيلى تردد بعص اللی»ء ولکنی آقنمته أن لا ضرر 
منها فأرسل الرسالة .وكانت تحتوى النقد الذى وجهته الى الجیش الکولومبی من 
اللجوء ‏ لهذه الحيلة الماكرة é‏ 

فى سبيل EM‏ 


وكم كانت مفاجأة مؤسفة وملة دوقت واحد أن أرسسل ف بللبى الجنرال 
ووجدت همع أركان حربه بنتشسرونی ف حزم ديد ب ماهفا الذى فملت 
يا «ستیور باروس » ولا كنت خالى الذهن حتى عن الاشارة التى آرسلتها قلت ماذا 
-4t —‏ 


ة انذارا لها بضرورة التوقف ؛ ثم وصلنا محطة « سنت فنسنت » 


بطريقة غير شريفة . وق 


حدث ؟ قال : « اننا سمعنا بالرادیو فحوی رسالنك الأخيرة وقد خرجت فیسا عن 
السلت اللالق وذکرت آشیاء لا وجود لها بالمرة فمن أين لك ماذکرت انه حادث 
بالفعل ؟ فة : لم أعرف من آحد ولکتی تخيلت أن ذلك قد يحدث مادامت الباخرة 
تسیر فى مياه اقليمية لدولة محايدة دون رقابة فى ما بعد الحدود » وهذا رآیی کسحفی 
فى حدود التقد النزيه ‏ ولکن الجنرال وهو يعرف سر المسالة كما أعرقه تفسى لم يزد 
على ان قال من الآن ستبقى فى غرفتك لا تخرج منها الى آن نری فى ٠ AU‏ وهکذا 
خرجت من عنده خجلا من تفسی تكاد لا تحملنى ركبتاى » وقد كبر على آن تختتم 
رحلتى عا ىهذه الصورة بعد كل الكرم والمطف الذى لقيته من هؤلاء الكولومبيين 
انظرفاء وأن أرميهم منوعا بهذه التهسة الشنماء وأفسد عليهم تدبيرحم لأرضى تزعتى 
الصحفية فى افشاء كل ما يقال وما لا يقال ٠۰‏ 


حدث كل ذلك وأنا لا أعرف ما يخبئه القدر » وبعد أربع ساعات منذ أن لومت 
غرفتى لا أدرى ما يجرى فى الخارج حضر آحد الضباط وأشار الى آن آجهز متاعی 
فلما زايلت الغرقة وجدت عامل انلاسلكى البرازيلى الذى كان شریکی فى الصرج 
قول « الکات الفاروكابو هنا على ظهر الباخرة الحربية ماربو الفارس سیاغذونك» 
وهو فرح فکانت صدمة فرح لم آقو على احتمالها أيضا é‏ وما هى الا دقالق 
حتى fes‏ الناروكابو الذی آمر پنقلی ومتاعی الى باخرنه الحريية 
الخاصة برقابة دح و مزون ومنهعرفت ان وسات لا اشارة لا سلكية من 
باخرة الكولومبيين « مسكيرا » بآن هناك صحضا فى الباخرة بریدون أن 
يتخلصوا منه » وهکذا حضرنا لاسعاقك » فلم أتمالك آن غلب على البكاء من الفرح 
لهذه الروح الوطنية الفذة وهذه العناية التى لفيتها والحماية التى أظلتتى بها بلادى 
البرازيل تحت علمها الخفاق وعرفت قيمة الوطن ئی هذه البلاد التى تسیر على 
الدمقراطى الصحيح حيث يحق للسرء فيها أن jim‏ بآن كرامته هی كرامة الأمة جمعاء c‏ 
والا ما فعل الكولو بیان معى ما فعلا لا خوفا ورهبة مما قد بسبيه حبسى عندهم من 
مشاكل لا قدرون على مواجهتها ؛ ومثلهم فى ذلك کالهر بخمى صولة الأسد e‏ 


افع الكابش 


مق 


قضیت بومی ذاك بين مواطتی البرازيليين من شباط الباخرة فى مرح وسرور ثم 
سآلنى الكابتن « الفارو کابو » مامی خطتك بعد الآن ؟ فقلت سامضی الى «ليتيسيا» 
ذاتها موضوع النزاع ‏ فقال هذا لا يمكن ولا یسم لتا بان تقترب منها وجماعة 
عصبة الامم رابضون فيها بباخرتهم الحربية لانها اعتبرت منطقسة حرام لا يكن 
للمتحاربين أن يجتازوها وكذلك نحن » فلت اذن اتركنى فى آخر مدينة برازيلية قبل 
الحدود وأنا pat‏ أخذ طريقى اليها بوسائلى الخامة وكان المشساية رمتنى بحادث 
الباخرة « مسكيرا » تمهيدا لذلك السبق الصحفى الذى لم يكن فى حسبانی وترکت 
الظروف لتحيك بقية الفصل » فقال الكايتن لا مانع وهكذا سارت بنا الباخرة الى أن 
أوصلتى مدينة « بنجامين کونستانتی » وهی تبعد نحو كيلو مترین من ليتيسيا على 
الحدود + 


فنزلت من الباخرة « مار بوالفارس» بعد أنودعتصديق الکابتن «الغار وكابو» 


شاكرا له جميله وضباط الباخرة وقضيت الليلة فى المد الصغيرة فى نزل اليلد الوحيد 
وهو عبارة عن مقهى وبار ومنامة » وی الصباح توسلت الى استشجار زورق بخاری 
بعد أن دفعت مبلغا كبيرا من الال نظير هذه الغامرة التی حددنا لها موعذا پد غروب 
الس » غلما حان الوعد رفعت علما برازیلئ على سارية الزورق وقطعنا المساقة فى 
أقل من عشر دقائق وكنا نسير يقرب الساحل الى أن وصلنا مدينة « ليتيسيا » بعد 
معيب الشمس يقليل دون أن تشعر بنا لجنة الرقابة الدولية التابمة لمصبة الأممفنزلت 
الى المدينة الصخيرة واخذت أتمشى بالشارع الرئيسى فيها وقابلت بعض السكان 
وتحادئت معهم فکان جيميم يدون الكو مبرين فى طلب تبعيتهم وام بشذ الا القليل 
الذين هم من أصل بيروانى وعدت أدراجى الى زورقى ولا تحرلالوتور لم تشعر الا 
وغيرنا ضوء قوى صادر من الباخرة الراسية بالشاطیء الآخر ثم أعقب ذلك صما رتان» 
قال صاحب اأزورق الهم يطلبوننا فيممنا شطر الباخرة وسالونى عن غرضى فقلت لهم 
آننی صحفى برازيلى أردت الوقوف على الحالة على الحدود البرازيلية ولم أعرفهم 


بي هد 


بأنتى كنت بداخل « لیتیسیا ga‏ يقومون بحراستها من كل تدخل أجنبى » فقضيت 
معهم فترة من الوقت أخذت بمدها زورقى الى د بنجامين کونستاتی » واکاد آطیر 
فرحا من الفرصة التى عنت لی بالوصول الى « ليتيسيا » وكنت آول صحنی فاز بهذا 
النجاح تحت تلك الظروف الشاذة + 


ولقد کان لهذه الغامرة آترها فى حیاتی الصحفية اذ أصبحت آتخصص ق‌ارتیاد 
ميادين القتال ولا نشبت الحرب ال الحبشية فى عام آلف و تسعمالقخستونلائیل 
آصبحت مراسلا La o‏ لختلف الصحف البرازيلية والصحافة السرية ( دار الملال 
والمقطم ) كما سیأئی فیما بعد ٠‏ 
وهكذا سجلت لنضی کسبا صحفيا أشادت به الصحة البرازيلية خا a‏ 
وصحف العالم عامة وما وصلت الى مناوس عاصمة الأمزون وضعت مشاهدانی تلك 
فى كناب نمذت نسخه وأنا بالدينة الا النذر اليسير منها احتفظت بها للصحافة وبغض 
أصدقائى » وهكذا كانت رحلتى ناجحة للغاية من الناحيتين الأدبييسة وللادية رغم 
ما شابها من حادث مؤسف كانت تیجنه هذا الكسوف وقد کفرت عن جرمى ذلكبآن 
أغفلت ذكر تلك الحادثة فى كتابى لاتفادی المضاعفات اذ لى بين الکولوسين عدد كبير 
من الأصدقاء الأدباء والشمراء c‏ ولكن ها آنا أسطرها بعد تلك السنين . 
اخنباری للخدمة فى السلك الدبلوماسى البرازبلى 
وسفری لصر 
دخولی مصر رغم وجود اسمی فى القائمة السوداء 
عدت الى ریودی جانیرو لمواصلة عملى السحفی وحدث أن دعيت حكومة 
البرازيل ال ی‌کانت بصدد انشاء مفوضية لها فى القطسر المصرى الى مؤاتمر البرید 
العالمى العاشر الذى بعقد فى القاهرة فى عام ٤‏ وبحكم صلتى بمصر فقد وقم على 
الاختيار لأصحب الوفد البرازيلى وت البريد وأن تنشآ اللفوضية فى الوقت ذاته 
وقد عين قائم بالأعمال لافتتاح المفوضية الى أن یمین الوزير المفوض فیا مد ۰ 
—av—‏ 


بالأعمال انه ربما تعترضنی بعض الصعاب فى دخولی مصر لانتی خرجت مبعدا منها فى 
عام yaro‏ فاتفقنا على أن أتقدمه عند فحص جوازاتنا فى الاسکندرية وکنت آحسل 
جوازا دبلوماسيا برازيليا كما ان اسمى آحمد حسن مطر قد تغير الى « روبرتو لويس 
دی باروس » حتى اذا حصل أى اعتراض أن نتدخل القائم بالأعبال » وعند وصولنا 
الاسكندرية حدث ما توقعت بالضبط وكان موظفو الجوازات من الکونسستبلات 
الانجليز التابعين لادارة الامن الأوروبى قلما فدمت جوازى للموتلف الختصي حتی 
نین كانه كان ينتظرنى ثم قال : « مستر باروس ( انت مطلوب ) أو بمعنی آخر ان لنا 
معك حديثا » فلكزت التائم بالأعم_ال الذی كان قف الى جائبى برجلی ان حان 
موعدك فتدخل ف الحال وفال للکونستابل المستر باروس هو الآن موظف بالسلك 
السياسى » وله الحصانة الدبلوماسية فاذا رغبتم فيه فاتصلوا به عن طريق المفوضية 
البرازيلية » فقبل الكو نستابل وأتم تأشيرة جوازی بکل صفاقة ثم تناول جواز القائم 
بالاعمال pis‏ اجراءاته وانصرفنا وقد كانت الحكومة المسرية فد أعدت قطارا خاصا 
لنقل الوفود التى حضرت معنا ومر البرید للنزول فى ضیافتها ءوهكذا وجدنا قطارا 
خاصا وآحد الموظفين ینادی باسم القائم بالأعمال وباسسی فآخذنا مكاننا فى القطار 
ووصلنا القاهرة وآتزلونا فى عليوبوليس بالاس پسصر الجديدة » وهکذا دخلت مصر 
مت اة رای عام 


بعد عشر سنوات قسرا تحت جنسیتی الجديدة day‏ آن آخرم. 


٥‏ والفرق بين الحالتين عظیم جدا ومع آن الحکومة الصرية لم تكن مرتاحة 
تعملى هناك الا أن الجاملات الد بلوماسية آرغمتها على أن تتغاضى النظر . 
الحرب الايطاليسة الحبشبية 


بعد أن عدت من مصر وانتهت خدمتی سنة ٩٣٩١‏ فى السلك التمثيلى البرازیلی 
هناك رجعت ا!ی‌تسلی الصحفی وصرت أعقد الفصول الطوال فى الصحف البرازيلية 
عن مصر وحضارتها القديمة والحديئة وتقدمها الاقتصادى والسسیاسی كما كنت 
أراسل بعش الصحف الصرية فى الوقت ذاته ‏ فلما تحرجت الأحوال بين ايطاليا 
والحبشة وأصبح نشوب الحرب بينهما متوقعا من وقت لآخر طلبت الى صحف 


سات 


البرازيل مهمة مراسلتها من میدان القتال وهکذا وجدت تهسیآبارح ريودىجانيرو ف 
اليوم السادس عشر من ينابر عام ۱۹۳۵ بالباخرة ( فرموزا ) الى مرسسينيا . كانت 
الرحلة بالباخرة هادئة يتخللها السام وكانها لا حياة فيها لخلوها مع طول 1 من أى 
حادث ولیس ف عالم الصحفى هدوء حتى تمنیت أن تغرق الباخرة أو تعترضها مركب 
قرصان أو يهجم عليها حوت البحر أو ترتكب فيها جريمة قتل آو سرقة ليغير من هذا 
الهدوء المل والحياة الرتيبة . 

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ووصلنا مرسيليا معقلى الأول - حیث صدیقی 
صادق ومكثت أياما ثم ذهبت الى باریس نزيارة أصدقائى القدامى وكان الشعب 
لا حديث له غير الحرب كما ان فرنسا ذاتها كانت تخشی أن تسد شرا رهما الى 
مستعمرتها جيبوتى ‏ وحدث أثناء تجوالى فى أوروبا أن جاءت ثورة اليونان فى 
مارس ۱۹۳۵ فسافرت الى أثينا وحللت ضسيفا على وزير البرازيل الفوض السيد 
جواكيم ايولا يلوى ناسبتنو اسلفا فاکرم وفادتى كما سهل لى مهمة مقابلة الوزراء 
ورجال الحكومة وساعدتتی فى ذلك كريمته الصغيرة مارجوری التى لم جاوز 
السابعة عشر من عمرها فى ذلك الحين والى مارجوری هذه أهديت كتابى مغنامرات 
محنى فى اثيوييا الذى تشرته فى عام ۱۹۳١‏ بمد عودتى من الحبشة + 

ثم تركت أثینا الى مصر هناك قابات أصدقائى وكات معى رسالة ودية هن 
اتحاد الصحافة البرازيلية موجهة الى اتحاد الصحاقة المصرية کان لها رقم حسن كما 
شرتها جم الصحف المصرية وحیتنی dos‏ طيبة على اختلاف نزعاتها وجنسياتها 
وقد طليت الى D‏ الصور » من صحف دار الهلال والفطم والريقورم ( الفرنسية ) أن 
أكون مراسلا عسكريا ومصورا معتمدا من قبلهم آیضا فقبلت العرض ~ پارحت مصر 
الى بورسعيد وركبت الباخرة روتتفاز ثم E je‏ قنال السويس ف اليوم الثامن عشرمن 
يوليو وبلغنا جده ف اليوم العشمرین ونزلت الى المدينة فى صحية الدکتو رآگرم شومان 
وزرت القنصلية الصرية فاستقبلنی الأستاذ عبد السيد متیر القنصل المصرى ومنها 
الى بورتسودان التى وطأتها قدماى بعد اثنى عشر سنة منذ غادرتها فى عام ۱۵۳۳ 
فزرت آل مسلم الذين أعرفهم من سنين وآل البربری والناديين السواكني والسودانی 
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فسرنى ما رأيته يينهما من مودة ووفاق ‏ وكنت قد حملت معى الى الدينة فونوفراف 
واسطواتات بها النشید الوطنی البرازيلى واتخذت لى مقرا فى أحد المقاهى ومن‌حولی 
أصدقائى القدماء ومعارة فصرت أقص عليهم أخبار وطی الجديد البرازيلى كما 
شاهدوا العلم البرازيلى بآلوانه الزاهية الخضراء والذهبية التى ترمز الى خضرة 
أرضها وثروتها وأسمعتهم التشسید الوطتی البرازيلى ب ولکن ب سرعان ما سرۍ 
الخبر ف الدينة ووصل الى رجال البولیس - ان مطرا بالمدينة ‏ وجاء البوليس 
وأخذونى معهم الى زورق بخارى آقللی الى باخرتى ووضعوا جندیین مسلحين عند 
مدخل الباخرة لثلا آعود للخروج وقد كان هذا الحادث Uge‏ عندما عدت للبساخرة 
تتبعنی شرذمة من رجال البولیس ولکنی آوضحت موقفی منهم لمن معى من ال ركاب 
ولئن ظلت آارها عالقة بذهنى طيلة أيام الرحلة . 

وصلنا جيبوتى ف اليوم التاسع والعشرين من يوليو وكانت EL‏ بالجواسيس 
مفعمة بالاشاعات وقد قامت فرنسا بتسليحها تسليحا قوبا وعنسدما قدمت آوراتی 
فحصت فحصا دقيقا ثم آذن لى بالنزول الى البر ‏ وهناك التفيت بأصدقائى القدامى 
من أهالى جيبوتى وهی نقطة aladi‏ التام فى مسالة الخلاف الابطالی الحبشى وهی 
عاصمة الصومال الفرسى ومقر وكلاء الاستملامات للامتين التنازءتین ومنها ید 
الخط الحدیدی الوحيد الى داخل الحبشة وبها جالية عربية اسلامية das‏ ومدرسة 
أسسها السيد على كبيش من كبار التجار وبالمدينة ثلاث مساجد آحدها مسجد التور 
وكنيستين وأخرى يونانية ودار واحدة للسيتما . 

سافرت الى أديس آبابا بقطار ذلك الوقت وكان ET‏ قطارات العالم قاطبة بعد 
قطار الترانس انديتو الذى يصل بين مندوسا فى الأرجنتين وبين سنتياجو فى التشیلی 
فى آمریکا الجنوبية وكان يسير نهارا فقط وعند الساعة الثانية عشر وقف بنا فى محطة 
فنزل ال رکاب الى فندق المدينة لقغباء الیل ثم استاتفنا السفر فى الصباح الى محلة 
( هواش ) حيث وقف بنا القطار وقضینا الليل بداخله - وفى صباح الیسوم الثالث 
عاود القطار سيره ووصلنا أديس bbl‏ عند الغروب وى ta p‏ رأيښسا الجیوش 
الحبشية متدفقة ومنتشرة هنا وهناك وطبول الحرب تدق فى كل مكان . 


سم وات 


الصحفیون ونشاطهم 

وكان زملاء الرحلة هم دفعة الصحفيين الثانية التى وصلت جيبوتى فى اليوم 
التاسع والعشرين من ,يوليو أى قبل أن بطلق الابطالیون قنابل مدفعيتهم على عدوة 
بشهر وهم كو لنز عن شركة رويتر قادما من استنبول وبیتی عن بونایند برس من برلين 
وماكلين من تورتتو فى كندا وفرائز من فينا وهارون الرشيد من تركيا وكانت ترافقه 
زوجته الحسناء جدا وكلبه الكبير الأسود وسيارته وسسائقها وقد ظهر أخيرا باه 
جاسوس فى خدمة ابطالیا وان السائق عامل للاسلكى وجاسوس آیضا تحت امرته 
فقام بينهما نزاع أدى بالسائق لافشاء سره للانيوبيين فقبض عليه هو وزوجته وأبمدا 
خارج البلاد ‏ ثم وصلت بمثات السینما وكان جنك يرأس حملة باراماونت فرع 
باريس وشركة فوكس ویرآسها ستولنج كما حضر تكربوكر الخبر الصحفى الشهير 
شخصيا لينوب عن انترناشيوتال نيوز وملز عن أسوشيتد برسو لحق‌بهذا المدير العام 
للبرقیات ایکونز وقد تعرفت به شخصیا كما جاء ۱ الراسل الحربى آثناء 
الحرب الکبری الأولى عن الدیلی تلغراف وستير عن لندن تایمز وجلاجر عن دیلی 
اكسبريس أفريقيا الجنوبية ‏ ومو نكس عن احدى صحف سیدنی فى استراليا وجان 
دازم عن جورئال دی بارى ولاغوا عن هافاس التى أصبح اسمها اليوم وكالة UY‏ 
الفرندسية ‏ وموغنتی عن ا.ب.ث من مدورد ويرهم من يابائيين ومجريين وسينيين 
الخ .. وكان هناك عدد كبير من الصحفيين الأحراو وأغلبهم من الامسريكان وبینمم 
بعض السيدات والآنسات ومن هؤلاء عدد من القبيحات والحسناوات وآذکر من 
پینین باولا لکلیم ودولورس بدروزور - وقد یستثرب القاریء اذا عرف أنه قد 
اجتمع فى وقت من الآرقا 8 من آنحاء العالم المختلفة 
فى آدیس أبابا بينما المدينة نفسها لم تكن بها فى ذلك الوقت غير صحيفة واحدة هی 
7 بريد ابویا » . 


أديس آبابا لم تكن قد تآثرت بما تفرضه حالة الحرب 
من قیود وبالرغم مما كنا تتوقمه من أخطار اذا اندلعت نيران الحرب فشملت العاضمة 
— 44 — 


تفسها فان حياتنا فیها كانت مسلية للغاية فقد كان لكل صحفی مرجم أو انان 
اندمتهم وزارة الخارجية من بين طلبة الدارس الذين بحسنون الانجليزية والفرنسية 
لساعدة الصحفيين كما أن لكل منا ما بين عشرة وعشرین مبلغا أو ملتقطا لاخبار 
تلك الأخبار النی كانت تترجم وترسل راسا الى مکتب التلفراف حيث لكل منا فيه 
حساب جار ومقايل ما كنا ندفعه من ثمن لهده الأخبار فقد أقفل عدد كبير من 
ارية اليونان والأرمن محالهم ليتفرغوا لهذا العمل المربح وبذلك 
: نوا نتفاخرون ہما يحصلون عليه من آجر ویتنافسون كما 
كنا نزودهم بوثائق صحفية لتسهيل مهمتهم - وقد ذكرت احدى جراد لندن آنم 
يقومون بمغامرات عظيمة فى سبيل التقاط الأخبار . پینما هم فى الحقيقة لا بخرجون 
خارج حدود المدينة ويعتمدون فى أخبارهم على الداخلين اليما من خارجها من الأقاليم 
التی بها شاط حربى . 


غلاء الميشة واجور السکن 

لقد كان وجود الصحفيين بهذه الكثرة سبيا ف ارتفاع آسعار كل الحاجیات 
من ماکل وسکن ووسائل تقل - آما السکن d‏ الفنادق وكانت فى ذلك الوقت فندق 
والدولتز هاوس وهوتیل سوس - فقد ارتفعت آجو رها 
ب ان بعض الأهالى قاموا يبناء کاپینات آمام منسازلهم ليؤجروها 
للصحفبين كما قام بعض الصحفيين ببناء كابينات فى الساحات العامة وآقام بمضهم 
مخیمات فى حدائق السفارات للسكنى . 

كما كان مشوار التاكمى من المحطة الى ارت كيلو ( أى ؛ كيلو ) وهی السافة 
بين المحطة وموضع قوس النصر يكلف جنيها ‏ هذا ولا کان عددنا كبيرا آسسناجمعية 
الصحافة الأجنبية واتخذنا لها مقرا فى فندق الامبريال وكان برآسسها كالنز مندوب 
رويتر وسکرتیرها بيتتى مندوب پونیند برس وأمين خزينتها ستير مندوب التایمس 
وکان رسم الدخول أربعة وعشرين فر نكا والرسم الشهری ثمان فرتکات تدفعجميعها 
لموظفى ادارة البرق الذين يعبلون صباح مساء بصفة منحة منا ‏ كما BUST‏ سيئما 
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لالع انا نلا ان الرحالة الاستاذ اد حن معلر اي ۳ باسم رو رتو دي باروس 
شېر رائد مرده السحاقة البراز یاه D'y ge Del,‏ .وقد صدف ان اهي ارب المبشبة وهو في مسر aai‏ 
à‏ ائم الميشة ٠‏ ونراه في الم GN‏ 
عاطب جلا النجاشي ثم جادث LTN‏ لا شقيقة اراس سیب واليسوم BI‏ في الرسط دل Ga‏ 
٢٣‏ 
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PES 
IIIN 
JA boked کی‎ 
fk oli Ii 


Ri وس‎ ce a 


e rd aa is a um 


سم وا 


JAA 


PARR 


ا EE‏ 
املال السور É‏ 
é 3‏ 
ره ای tipo‏ 


me اتمطيسسي‎ ٣٢ هدل‎ 


بساباز 
راکمه سم وني با وا ره tosa mata‏ 


ألم انا ço‏ مي 
spas‏ یل pyta‏ لاد بد سه ر 
وھا“ على للم رتا في pinis‏ «خلامة حدید ال راو Lab‏ 
و اي من المد د LS‏ لاس .یرال وا 
کی pe‏ أن انس الط کور تد ارسل انیا س المحف وعبدا لهسو 
ارصم في KE‏ شل هده A‏ 
dy‏ ما نابم تن انتا ذم لر لم یکن بن اميسال 
وا 
رند ونا ان Pe‏ لو لامد ال رل جات ea‏ 
ايا اك رس شما يا نه مه سار مالیا للامل Se!‏ 
هاب a A‏ ال مانت لمرب PAS.‏ ت 


ni‏ اس 
و ot indas‏ افونا نات می ما رکف مهم 
لوا انا بن دمن ار ماو ان كين خامة دم پوو. 
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فة امسا ة ال Lag‏ الى دول للف سق اله سل ٠‏ 


vo 


وبار وشبه LS‏ 6 وکنا نقضی فيها آوقاتنا المادية وهکذا آمکننا بهذه الوسائل الى 
ابتدعناها آن تکافح موجة الفلاء الصطنعة التی بادرتنا بها العاصمة . 
صبحاتو الكذاب 

ذكرت فيما تقدم كيف كنا نستقى الأخبار واهمية المترجمين ومتصيدى الأخبار 
وکان نصيبى كمترجم تلميذ من المدرسة السويسرية فى السنة الثانية ثافوی اسسمه 
D‏ صبحاتو مسجنة € وصبحاتو رغم انه من Ule‏ بارزة فى الدينة فهو شقيق 
زوجة السکرتير الخاص للرأس سيوم + وکل مايعيب صیحاتو انه من أكذب خلق 
الله وبسبب كذبه استغنيت عنه وأعدته ثانية أكثر من أربع مرات وآخيرا احتفظت به 
لغرض التسلية لا لنترجمة أو لالتقاط الاخبار - فهو أكثر خيالا من أعظم روالى 
وأكذب من مسيلمة ‏ ومن نوع الآخبار التى آتانی بها مرة قال لقد سافر النجاشۍ 
الى باريس بالطائرة — وبالطبع لا پسکن أن يحلم انسان بهذا الخبر فى ذاك الوقت 
بشدة ب انت مرفوت ‏ وف لحظة ركز نفسه وأجاب سف لقد سافر بالقطار 
ولیس بالطائرة ‏ فصحکت وفلت له طيب خليك ‏ ومرة آخرى لا علم بحقيقةأمرى 
وهو انتى سودانی رغم اسمى باروس وصحفى برازيلى أراد أن يقنعنى انه من أب 
سودانۍ ‏ وجاءني بوما مص على قصة عن الأسود البيض ذات العيون: الز رقاء‌والنی 
فى النباتات وجذوع الشجر ثم أكد لى انه آصاب مرة أسدا فى ظهره برصاصة 
من بندقيته ( التي لا وجود اها طبعا ) وانه رأى الدم الأزرق وسيل من ظهره فاجبته 
بجد اربما كان أسدك ذاك هو اللك الحقيقى للحيوانات . 


ولا زال صبحاتو حيا فقد قابلنه فى أديس أبابا ف دیسمبر ۱۹۵۱ عندما زرتصا 
وقضيت فيها نمان أيام فى ضيافة صاحب الجلالة الامبراطور . 
مکتب الصحافة الانيوبى والرقابة 
كان يدير مكتب الصحافة الاثيوبى السيد لوزنزو نزاز ويساعده السيد دافيد 
وقد توف الأول عندما كان سفیرا فى موسكو أما الثانى وقد أصبح بلانا دافيد 


+ 


جلالة الامبراطور عام ۱۹۵۱ لم قابلته يرا مفوضا ف البرازیل ف عام Mox‏ . وقد 


قامت بينى وبين السيد دافيد صداقة متينة كانت لى أكبر عون فى سبقى المصححفى 
الأول فى هذا الميدان صاحب الجلالة الامبر اطور بناء على طلب الصحفيين 
جميعهم وتوصية تزار بمقابلتنا للتحية فقط ولیس كم تمر صحفى . 

وقد قررت الحكومة الحبشية الراقبة على البرقيات السحنية فمهدت الى ثلاث 
صباط بلجيكيين للفيام بهذه الهمة وهم لا يحسنون سوى لغتهم البلجيكية بينما 
نحن نکتب بالانكليزية والفر نسية والألمانية والا سبانية والبرتغاليةواليونا is‏ 
bis‏ شخصیا ارسل يوميا Fu‏ كلمة بالعر à‏ للمقطم فى مصر فاحتججدا وتأخرت 
المراسلات فكان الواحد منا يصله تلغراف ثلاثة من صحفه ف الخارجء البة ملحة ف 
ارسال الأخبار التى ما زالت بين آبدۍ الرقابة وبهذه الطرقة تعطلت آصالنا قنصح 
الى البعض منا أن يقيموا فى هرر أو د 
الصحافة على الم اقة و بالتالى على مونلفی 

السبق الصحفى الاول ‏ مقابلتی للامبراطور 

درج المحفيون منذ وصولهم على السعی الحثي* اثتواص ل بکل الوسائل 
للتسکن من مقابلة الامبراطور وبالرغم من المقابلة التى بواسطة مكتب الصحافة 
غلم یکفواعن السعى وكنت من ناحيتى اعمل فى الخناه مستعينا بالصلات الخاصة 
التى عقدتها مع السئولین الاثيو بين لتحقيق هذه الأمنة . 

وقد كللت جهودى بالنجاح عن طريق السيد بلاتا دافيد فایلفت أن حسلاة 
الامبر اسور قد وافق على منحى هذا الشرف لمدة وجيزة 
الخفاء . ووضعت قائمة بالأسئلة التى أتوجه بها لجلالته اذا مكنتنى الفرصة وفروض 
البرونوكول ؛ ثم عمدت الى أحد المصورين فى الدينة ليكون على آهية الاستعداد 
لرافقتى لأخذ صورة هذه القابلة فطلب مبلفا ضخما مقابل غفل محله فى تلك الأمسية 
سواء نجحت فى مسعاى لالتقاط الصورة أو لم آنجم فراققت وحددت له الميعاد 
Ea‏ 


داوا أو جیبوتی لیخف ضط رسائل 


فيه الى الفندق ویذهب معى الى القصر الامیراطوری وقبل حلول 
موعد القابلة بريع الساعة كانت تقف آمام الفندق ثلاث سیارات أجرة لتفلنی الى 
ذلك الحدث التاريخى آمام جمیع زمسلائى الصحفیین فنزلت من الفندق ببذلتى 
« البنجور » والقفازات البيضاء والقبعة العالية والعصا ‏ فرکب صبحاتو الترجم فى 
السياوة الثانية و الصوراتی بمعداته فى الثالثة وف الأولى رکبت وانطلق ال رکب على 
هذه الصورة التى آردت أن أحيطها بهذه نلظاهر زيادة فى الابتهاج بالناسبة السعيدة 
والسبق الصحفى ووصلت القصر الامبراطورى قبيل الوقت الحدد بقليل وتركت 
صبحاتو فى السيارات خارجا وأخذت الصور معى الى داخل القسر حيث قابلنى أحد 
رجال التشريفات الذى وافق على بقاء المصوراتى خارج قاعة UL‏ الى أن یادن 
جلالة الامبراطورت كما استلم الحاجب منى قبعتى وعصاى وقفازاتي ولا حافت 
ساعة الصفر كنت آقف آمام القاعة ففتح التشريفاتى الباب ودخلت وكان جسلالنه 
بتوسط القاعة جالسا الى مائدة ومن خلفه سكرتيره الخاص وعلى ال مال السيد 
دافيد الذى کان الموصى بهذه المقابلة ‏ هذا ولا كنت أجيد فن البروتوكول وصلت 
أمام المائدة بمسافة مترين فسلمت بالا 
الذى يجب أن أكون فيه وقريبا من المائدة فى اتنظار الصافحة اذا 
الاذن بالجلوس بدونها Lã‏ عتم جلااته ان مد ده اذیا بلق وان 
بيده آنأجلسفجلست ثم بادرفی بالحديث بالفر ز 
نحن فرحب بتكم رجال الصحافة وبالاخص فى هذا الوقت وأملنا أن يكون كل شیء 
قد تم اعداده لكم لتسهيل مهمتكم من رجال حکومتی # فرددث ان كل شىء على 
ما يرام بفضل نوجيهه وارشاده ثم أردفت هل يسمح الامبراطور لمصورى بالحضور 
لتسجيل هذه القابلة اتتاريخية فقال لا مانم وما هى الا وان حتى كان امور اتی 
دی عمله بعد أن وقفت مواجها الامبراطور فى جلسته وبيدى ورقة الأسئلة التى 
وجهتها لجلالته قيما بعد فاخذت الصورة على هذا الوضع وانسحبالصور انی‌وعدت 
الى جلستى + 


۳ 


ثم استأذنت جلالته فى توجيه بمض الأسئلة فوافق وهذه هى الاسئلة واجابة 
جلالة الامبراطور عليها ٠‏ 
س ‏ اذا لم eW‏ اثيو بيا الستعمرات الابطالية عندما ظهر عداء ابطالیا فى السنة 
الماضية ؟ 
ج انه لن آبرز خصائصنا اننا نحترم العاهدات لا أن نخرقها وطالما وتعضاها 
فنحن نقدس هذا التوقيع + 
س ‏ ما رآی جلالتكم فى عصبة الأمم ؟ 
ج - عصبة الأمم هى المثل الأعلى للسلام اذا حسنت النيات وأخلصت فى العمل 
من آجله ولکونها توافق مبادئنا فقد انضممنا لعضويتها عام ۱۹۳۳ . 
س -- ماذا تنوون‌جلائتک القيام بلتقدمبراطوریشکم لو لم تفاجنكم هذه الحالة 
القائمة الآن ؟ 
ج ‏ ان هدفنا الأول لتقدم البلاد هو زيادة التعليم وتحسين المواصلات لتتتعش 
التجارة وعلى هذه الأسس ترتب التقدم الذى نشده + 


س ب هل لا تزال تجارة الوق تمارس, فى اتيوبيا ؟ 
ج ہے لقد اتنهى هذا العهد بعد أن أصدرنا قانون عام ۱۹۲۲ الذى نسير فى تطبيقه 


بحزم وشدة + 
س # يشاع ان عددا كبيرا من العائلات الابطالية هجرت الحبشة ‏ فهل للحكومة 
دخل فى ذلك ؟ 


ج ‏ وصل علمنا ان عددا منهم ترك البلاد عند قرام هذا الخلاف لا سيما ف الأشهر 
الأخيرة وان حکومتی لا دخل لها فى ذلك ولكن الظاهر ان ايطاليا ترغب فى 

ذلك زبادة فى النيل من سممتنا وکرامتنا آمام لام الأخرى » 
وانتوزت رد جلالته على السئرال التقدم فسالته ماهی الخطة التى اتخذتما 
حكومة جلالته لحماية الاجانب - فقسال ان الاجاب المقيمين أو العابرین سوف 
چا 


لا بستهدفون لأى خطر ‏ وقد درست الحكومةالاجراءات اللازمةلتنفیذها فى حالة 
احتمال وجود الخطر فى الجهات المجاورة لمنطقة سكنى الأجانب ۰ 
س يقال ان هناك عدم اتعاق بين مواطنى جلالتكم من المسلمين و السیحیین فهل 
هذا حقيقى ؟ 
ج ‏ هذا محض افتراء وان الشعب الاثيوبى متحد تام الاتحاد دون تمييز دینی 
أو عنصرى تحت لواء هذا الوطن الواحد + 
سب ماذا ترى جلالتكم اذا اتحدت انجلترا وفرنسا وايطاليا على حماية اثيوبيا 
اقتصاديا وعمرانیا ؟ 
ج ب ستقاوم اثيوييا أى تدخل حتی ولو کان سلمیا ٠‏ 
س - یشاع ان انجلترا ستمد لکم الساعدة فى حریکم ضد ابطاليا باسسلاح 
والرجال ؟ 
جلا اجابة . 
س -. ماذا فعلتم جلالتكم خيال مساعى ابطاليا فى أورويا بتع شحن الأسلحةلكم؟ 
ج ‏ صحیح ان حكومات أوروبا رفضت أن تصدر مصاع انلاح فى بلادها 
سلاحا کنا قد طلبناه منیا وان لا تقبل أى طلبات جديدة متا وقد سماسا 
احتجاجنا لدى هذه الحكومات على فرض هذا القرار الجائر اذ ان الحيشة 
لا تملك مصتعا واحدا للسلاح أو انفخيرة وما كان هناك ما پېرر اشاژه 
فنحن آمة مسالمة Ta‏ فى حل خلافاتنا ومشاكلنا مع الأمم الأخرى الى 
التحكيم الدولى كما حدث ان فعلنا عقب حادث وال وال 
س ما رأيكم فى اليابان هل تتوقمون منها مساعدة ؟ 
ج - لليابان أن تفرر ما نريده هى ولكن مصالحها فى الحبشة ضئيلة بدرجة 
لا نستوجب احتمال تدخلها + 
س ‏ ماذا ستفعل اثيوبيا اذا لم تتوصلوا لاتفاق مع ابطالیا ؟ 


nem 


ج - ان اثيوييا لا تفقد الامل فی ایجاد حل سلمی - اما اذا هاجمتنا ايطاليا 

فستدافع ايو بيا عن تفسها ٠‏ 

الى هنا استأذنت جلالنه وشکرته وانحنيت على نظام البروتوكول وقد استغرق 
هذا الاجتماع خمسا وثلاثين د نة وقد كان محددا له عشر دتائق فما أن عدت الى 
الفندق خی وجدت مظاهرة نی من الصحفيين وقد حملونى الى داخل 
الفندق - ثم توالت الأسئلة ‏ ماذا قال لك - فخطبت فیهم آن تتکرموا ویترکونی 
لأنجز عملی وان من برغب فى ابداء أى سال والاجابة عليه فستکون الفئة خسسة 
جنيهات عن كل سوال وهکذا بعد أن تمت رسائلی وأودعتها مکتب البرق تفرغت 
الى الأسئلة والآجوبة بعد قبض الأجر فكان دخلى Eh‏ وشمانون جنيها فى هذا 
الحادث غير ثمن الصورة الة ی‌طبعت منها عددا كبيرا وبذلك غطيت كل ما صرفته فى 
الاستعداد للمقابلة مع فائض کب ٠‏ 


اشصل افاس 
العودة الى البرازیل 
كيف أصبحت عضوا فى سفارة رقصة الساميا 
عدت الى القاهرة بعد مقابلتى لصاحب الجلالة الامبراطور هيلا سلاسۍ 
والعائلة المالكة فى أورشليم وأنا مثقل بالاسى والحزن لتصاريف الأقدار فى هذه 
الحياة المليئة بالعبر وما كان يدور بخلدى أن الكتاب الذى أزمعت کتابته عن مغامراتى 
تلك فى اثیو بيا وكافت آبرزها مقابلتى التاريخية له من بين EL‏ وعشرين صحفيا جنا 
لنتيجة الولة وان تنم صحائفه عن مأساة ولا بظهر فى عالم الطباعة بعد 
فقد هوى العرش وطاح التاج ولم يبق لصاحبه الا أن + ن هذه الذكريات 
التى تفيض آسی وحسرة لاجا سياسيا تحوطه عائلته المنكوبة وحفنة من خلصسائه 
كموعظة حية الأمم الشرقية التى ترزح جميعها تحت طغيان الغرب واستعباده وأساليبه 
الماكرة فى سبیل استعباد الشعوب 
ترکت القاهرة بعد اقامة قصيرة الى ریردی ف البرازيل ومنها الى سانت 
باولو حيث عملت فى صحيفتى « فولیادی منیا شی » آی صحيفتا « الصباح 
والمساء » وهناك طبعت کتابی « مغامرات مخبر صحفى ف اثيوبيا » وقد لاقى نجاحا 
فائقا وكان هذا کنابی النانی + 
فى سفارة السامبا 
ومنها راققت وفد السامبا الولف من آربعين شسخصا ما بين 
ممثل وممثلة کمرافق صحفى — والسفارة هذه عبارة عن هيئة تنتخب بواسطة معاهد 
الموسيقى والتمثيل ف البلاد وتتولى حكومة البلد بعثها بعثها الى البلاد الصديقة المجاورة 
كرمز لحسن الجوار والأخاء كما تتولی تلك الحكومة العندنقة المبعوث اليه 
باستضافتها طيلة مدة الاقامة وقد كانت هذه المرة موفدة الى جمهورية الأروجواى 
الى مو تتفيدو العا فى ضيافة ضيئاه فى حياة 


بنا بحفلات يقيمونها لتكريمنا كممثلين للدولة الصديقة البرازيل 
سر 


وبعودتى من الأورجواى اقترحت على احدی الجرائد بموافقة نادی السياحة 
ون الى البرازيل کمترجم وصلی أن 
استخلص منهم أى اقتراحات قد پرونما لازمة لتشجيع السياحة على ضوء تجاربهم 
فى البلاد الآخرى وما تقدمه لهم من وسائل الراحة والتعة للافادة منها واقتباسها 
للتنفيذ بالبر ازیل » وقد قضیت فى هذه الهمة آکثر من شهرین تحت ستار الترجمة 
خرجت منها بتحتیقات صحفية ممتعة نشرتها فى مقالات عدبدة متتابمة فى الصحيفة 
التى انتدبتتی لهذا العمل ٠‏ 
ذكريات ترجمان 
فیها الضوء على مطالب السائحين واتتقاداتهم واقتراحاتهم فى الدوائر 
المختلفة التى تعتنى بهم كان لها صدى حسنا كما عد كسبا للصحيفة لعنايتها بشئو 
البلد من هذه الناحية وقد كانت تستحق غاية العناية لالها من اثر فى سمعة البلاد 
الخارجية اما الأثر الذى تركته هذه ا 
معاشرة أقوام ولو لفترات قصيرة ‏ هم خلاصة الطبقة الناجحة فى دنيا JU‏ — 
بلادهم الختلفة فکانت لآرائهم قيمتها المعنوية ال ES sato‏ 
حقل تجار بى السابقة فى هذا العالم وعدت الى عملی الصحفى المادی + 
كيف صرت صديقا لیونس البحری 

دخل البرازيل بخمسة فرنكات وخرج ب ۱۲۵۰ جليه فى شهر 

كنت مارا بشارع الجمرك فی ريودى aile‏ وأذا بشخص بیجم على محييا 
بحرارة شادا على بدی وقاملا كيف حالك با ستاذ 5 
وصلت الآن ولا پزال عفثى بالصرك ولیس معى سوۍ خمس فرتکات افرة di‏ 
جیبی اندهشت وفكرت قليلا وسالته من جنابك ؟ فقال انا يونس البحرى السائح 
العراقی قلت کویس من أ تعرفنی ؟ فقال قرأت مقالااك ورآیت رسمك ف الصور 
ما كنت مراسلا حربيا فى الحبشة . فسالته ماذا تغمل قال صحفی وسياسى وخطيب 


فی ريودى جائيرو مرانقة السياح الذين 


لت 


عرفت ان الرجل ف مازق وتذکرت مأزقى وتذکرت أولئك الذین ساعدونی 
وقررت أن آساعد هذا السائح العراقى الذی لم آسمع باسمه من قبل ذهبت معه الى 
الجمرك وخلصت متاعه وأنزلته فى فندق آوروبا وکانت تدیره فکتوریا بماد وفاة 
والدتها وقد تزوجت وصار لها أولاد ٠‏ سألته هل يمكن أن تلقی محاضرة عن AT‏ 
تطورات الشرق العربی فآبدى استعدادا وحددت يوم الحاضرة والساعة . 


استاجرت له قاعة وطبعت ۲۰۰۰ تذكرة بسعر 1١‏ ميل ریس للتذكرة آی‌مجموع 
ما Joly‏ ۲۰۰۰چنیها poi‏ | اىذاكالوقت ووزعنها عل ىكبار التجار والش رکات‌العريبة 
وکنت أعطى کل محل عددا من التذاکر وأقول لصاحب Jall‏ أو مدير الشركة وحياة 
آبوك ما ترجم ولا واحدة وبکره نی ونستلم ة وفعلا كانت حركة تبرير للاعانة 
لهذا السائح العراقى . وألقى خطابا وطنيا حماسيا ضد الاستعمار واللسستممرين 
وسافر بالباخرة « مندوسا » عائدا الى بلاده يحمل صافی ۱۲۵۰ استرلینی ٠‏ اتقضت 
أشهر والناس يقولون با مطر صاحبك هذا لا پرسل كلمة شكر على ما قمنا به نحوه 
وییدو انه جحود ونصاب ولا كثر عتابهم ولومهم قلت لهم باللبناني « امسحوها فى 
دقنى رجل مسكين وساعدناه ابه بعنی وانتو عم تعطوا وتخسروا ف القمار أكثر من 
هيك . » 

ثم لم تمض آشهر الا وجاءت البرقیات بان يونس البحرى هرب من بداد 
وتسبب فى قتل القنصل الانجلیزی ف البصرة ثم هرب مع رشيد على الكيلانى الى 
برلين » وما لبثنا أن سمعنا صوته بجلجل هنا براين حی المرب وعاد کبسار رجال 
الجالية الى وقالوا يا مطر صديقك هذا رجل عظيم فقلت الحمد لله الذى جعله عد 
حسن ظنى په . 

اقطعت أخبار يونس البحرى عنى طيلة أيام الحرب حتی كانت سنة ۱۹4۸ اذ 
رمى الى تقولا صاحب مطعم بداد الشهير فى الشارع الثامن والعشرين ف نيويورك 
بربطة جرائد وقال خذها لك » واذا بها جريدة العرب التى تصدر فى باريس وصاخبها 
يونس البحرى ٠‏ 
ة- مذكرات 


e 


ذهبت !الى باريس سنة ۱۹6۸ لحضور جلسات الامم المتحدة والتقیت به فى 
قصر شايو فزرت جريدته والتقيت بالطلبة السودانيين MET‏ لأول مرة منم الدكاترة 
والأساتذة والفلاسنة والممورخين وكانت جامعة السوربون تفخر pe‏ وتضرب بهم المثل 
وآذکر منهم أحمد السید حمد وأحمد الطيب عبدون وبشير البکری وفضل SM‏ 
ومحی الدین plo‏ وعفي ل أحمدعقيل وصلاح عثمان هاشم وعباس‌الدابی و کانوا جمينا 
يدرسو على فقةالحكومةالمصريةالا الأخيرمنهم فقد درس لحسابهالخاص و AMES‏ 
أعطف عليهولأنهمن واد مدن اه بلساعدته كلما آلمت به ملمة وعلىغيره أيضا خصوصا 
زميلى اليوم صلاح هاشم وذلك لن والده كان متهما معى فى مقتل السردار ولقد 
سرةى ان كان لهم خير صديق ومين ولسل السبب ف ذلك معرفتى له کسودانی فى 
البرازيل ويحكى عنه أنه بينما كان داخلا مطعما ف باريس ومعه الأساتذة عبد الله 
عقيل وابراهيم المفتى وأمين التوم صادفه عربى عظيم وسلم عليه فرد«التحية 
بدون اكتراث فتأثر العظيم وقال له كيف تسام على عتكذا وأنت من ناس سود 1 
فهب يونس البحرى وقال له ان هئولاء آشرف منك . وكان اخوانى السودانيين يمجبون 
بى أيما اعجاب وبندهشون لسكنى فى فندق الكلاريدج والمصاريف الباهظة جدا ألتى 
elites‏ 

اذا اعنز بصداقة يونس البعری ؟ 


وف آثناء جل ات الأمم التصدة وق فترة الاستراحة كنت آتحصسدث 
الى جريدة اله ی A‏ كنت ارا لها بني ويورك بالتليفون 
فى لحد المرات من داخل كشك زجاجى وكان رؤساء الوفود العرييسة 
يتحدثون ف‌آحد المرات وتجاه الكشك الذی كنت أتحدث منه ء وف أثناء حدیشی 
مع يويورك علمت من رئيس التحریر إن السيد ریاض الصلح قد وجه الدعوة لعدد 
من الصحفیین لزيارة لبنان ولم يوجه الدعوة لصاحب جريدة الهدى وطلب الى أن 
آسال رئيس الوزارة اللبنانية عن ذلك وكما قلت فان السيد رياض الصلح والأمير 
الفيصل والسيد فارس الخورى ویونس البحرى لا يزالوا فى امسر الذى أمامى ٠‏ 


توا 


فطلبت من رئيس التحربر أن يننظر على التلیفون لاسال له السید رياض الصلح عن 
الدعوة وفعلا خرجت وا السيد رياض وانتحیت به جانبا وفاتحتبه فى أمر 
الدعوة é‏ فما کان منه الا أن انفجر غاضيا وآساء لصاحب جريدة الهدی ٠‏ وهنا 
تدخل السيد يونس البحرى وقال له باسيد رياض أتعرف من هذا ؟ هذا السيد مطر 
وسرد عليه لقاءنا الأول ف البرازيل والأعمال التى قست بها من أجله » واعتذر 
السيد رياض وقرر ارسال دعوة الى جريدة الهدى é‏ وهذا مثل حى من الأمثلة التى 
جملتتی أكن ليونس البحرى كل تقدير + 

ومرة آخری الثقینا بيونس البحرى أثناء زبارة السيد رئيس وزراء السودان 
السابق للبلدان العربية في غضون عام ۱۹۵۷ » وكان السيد يونس البصری برافق 
الوفد السودانی ويقوم نحوه بواجب المساعدة + وق عام ۱۹۵۸ جاء السید يونس 
بحرى وزوجته الى السودان وكان فى نيته ان یستقر ف السودان نقمت نحوه بواجب 
التكريم الا ان القام لم يطب له فقفل راجما » وآخر ما سمعت عنه انه اعتقلف العراق 
فى ثورة ٤١‏ تموز الا انه قد آفرج عنه أخيرا ٠‏ 


OWN‏ من موتتین 
كيف نجوت من الوت الحقق 


وصلنی خطاب بعد سفر يونس البحری من آحد الاصدفاء فى الکسيك يدعو فى 
فيه للحضور للاشتراك معهم فى الثورة التى يعملون لها للاطاحة بالحكم الاثم فى 
البلاد ءءء وسافرت الى المكسيك وهناك كنا تسج خيوط الأرامرة فى القماوی » 
حتى اكتملت عناصر الثورة فقمنا بها وكان عددنا ٠٠٥‏ ثاثرا باسلحتهم والتحمنا مع 
قوات الجيش فسقط ٠٠٤ ka‏ ثاثر وهرب الباقون انى JAN‏ » وهناك اتفقنا على 
تسلیم اشنا الى السلطات المختصة é‏ وكان علينا أن تقطم التلال حتى نصل مرق 
آخری الى القرية التى سنسلم آتفسنا فيها وعندما شارفنا حدود القرية آبصرت قوات 
السوارى قادمة تحونا وفكرت لو ان طلقة واحدة خرجت من د 
=w-‏ 


فانا جمیما قد اتهینااذ اننا اصبحنا فى متناول آسلحتهم والمناية الالهية وحدها هی 
التی جملتنى أسير فى الؤخرة اذ أن الأمور جرت بشكل مدهش واطلق أحد الثائرين 
رصاصة استقرت فى رآس أحد رجال السواری فاردته قتيلا وى الحال انصب علينا 
الرصاص وسربعا دقنت تفسى ف التراب وعندما انتهت الممركة وآسرنا « السواری > 
وجدت ان الأحياء ٩٢‏ وان الباقين قد لقوا حتفهم + وأخذنا السوارى نحن التسعة 
والعشرين آسیرا الى قشلاقات الجیش واعتقلو نا هناك من الساعة العاشرةصباحا حنی 
الساغة الرابعة بعد الظهر تماما وجاء الجترال واستعرضنا ثم صاح باعلی صوته : 
Fosile Todos‏ أى : اضربوا الجميع بالرصاص + 

وجاء ضابط پرتبة كولونيل ومعه جنوده وأوقفونا بالقرب من حائط عال ثم 
آخذوا يعصبون عیوئنا ولکننا جمیعا رفضنا ذلك وبداً اطلاق الرصاص ۰۰ فسقط 
الأول والثانى الى التاسع وفجأة من آحد أبواب القشلاق الجائبية دخلنثلاثةمن النساء 
موشحات بالسواد وهن يولون صارخات ثم ارتمين على قدمى الضابط الذى کان 
یجلس على صند وق من الخشب راجبات منه أن بطلق سراح ابنهم الوحيد الذى 
لاعائل لهن غيره ووضمن تحت قدميه حليهن وأموالهن واتبهرت عينا الضابط بالحلى 
والأموال وقال بصوت آبح Dee Todo:‏ ای اطلقوا سراح الجمیع وکان ترتي الابن 
الذی كان الده ر عليه الثالث عشر ثم آنا وخبسة AT‏ بن ؛ وخرجنا نحن التسعة كان 
هذا ف عام ٩‏ وعدت آدراجی الى البرازیل وطنی الجدید . 

وف عام ۷ رجمت الى اللكسيك ف رحلة صحفية لاصدار عدد ممتاز عن 
المكسيك لجريدة « الهدى » التى تصدر فى نيويورك وكان على آن أجمع لهذا العدد 
عشرة آلاف دولار . 

ودخلت الى مكاتب شركة من الش رکات وطلبت مقابلة مديرها واذن الى فلا 
دخلت اليه ارتفع وجهى كله من الدهشة وأسرعت محتضنا المدير الذى لم يكن سوۍ 
« سيمون » زمیلنا الثائر الذى بسبه آطلق سراحنا فى عام ۱۹۳۷ من أجل الأموال 
التى دفمتها أسرته + 


س 


وسالته كيف أصبح مدبرا لشركة كبيرة مثل هذه ال رکة أجابنى بآنه بعد أن 
أطلق سراحه اقترض مبلغا من المال وسافر به الى آمریکا وعمل تاجرا ف‌«لبات‌فلیس» 
فدرت عليه أرباحا طائلة استشمرها فى شراء مئات الآف الأمتار من الأراضى الواقمة 
خارج المدينة وبنى فيها أكبر استاد لمصارعة الثيران فى امريكا اللاتينية وبعد ido‏ 
الافتتاح الاولی دخلت الحكومة شريكة معسه 6 ومدت شوارع الأسفلت واقیمت 
الكباريهات ‏ والقهاوی وارتفعت قيمة الاستاد وارتفعت أسعار الاراضی ارتماعا 
فاحشا واصبح الرجل مليو ليرا * 

وقصصت عليه حالی بعد نجاتنا من الوت حتى اليوم والمهمة التى جشت من 
أجلها ٠٠١‏ والمبلغ الذى يجب أن أجمعه فما كان من سيمون الا أن كتب لى شیکا 
بمبلغ عشرة آلاف دولار ثم استضافنی bT‏ رجعت بعدها الى امریکا الشسمالية عن 
ریق ميامى متسا عملى الصحفی فى تفس الطريق + 

النجاة من الموت مرة اخرى 

ویمد هذا الحادث حصل حادث AT‏ لم يكن فى الحسبان » كان الليل قد 
اتتصف حینما خرجت من البار é‏ وأخذ. آوقع لحنا مثيرا بفمى وأنا آسير La gu‏ 
طربا » وفجأة أحسست بشىء صلب وراء ظمری ويد تقبض على AS‏ فى قوة ثم 
صوت هامس مشبع بالوعيد آمرنی بالسير نحو السيارة الواقفة والا فان محتويات 
المسدس ستفرغ فى ظهرى + 

كل هذا والشارع الذى يمتلا بالناس حتى يفيض فى الأمسيات لا يحوى الا 1ئ 
والشخص أو الأشخاص الذين ورائى ۰ وف طر منفصل و بالقرب من الغابة وقفت 
العربة ثم طلب منى الشخصان اللذان اختطفسانى أن آنزل » وقادانى حتى حافة واد 
ة ثم آخرج آحدهما سيجارة وأشعلها — وقدمها نی وتراجعا سريما » 
ار على وتدحرجت من حافة انهاوية الى داخلها فى حذر شدید حتی‌وجدت 
مكانا استطعت أن أستقر فيه وبدأت الأمطار نهطل فى شدة وكانت الساعة الحادية 
عشير cel‏ 
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ولم تصبتی طلقات الرصاص .. ÇAS‏ اکنشفت الحيلة من وراه السيجارة التى 
آشعلها أحدهما وقدمها لى ئی الظلام الدامس لتهدیهم الى مکانی وهذمح رکة تفنن فى 
القتل ولكنى وضعت السیجارة فى یدی ثم مددت يدى بميدا UML‏ الرساس على 
پدی بزعم ان السيجارة ف فمی » 

وبقیت فى مكانى ساكنا خوفا من أن یکتشفوا الخدعة وسمعت أحدهم يقول 
للاخر : 
والله يا آخی آنا ضمیری مؤنبنى فى الحكاية دی ۰۰ء عملوا فيه کده ليه ؟ +۰۰ 
ورد الآخر : أهو خلاص مات . 

ویعد أن تلاشت الاصوات قمت أتلس طریقی وبعد ساعة عبرت الوادی من 
الجانب الآخر فوقع نظری على ضوء باهت من الوادی فقصدته + 

وطرقت باب الکوخ فأتانی رجل بحمل فی بده « فانوسا » قلت له اتی من 
مدينة بلم » فادخلنى فافرد لى الرجل سريرا حتی الصباح فسرت الى الطریق العام 
فاخذت تاکسیا الى منزلی واختفیت فيه بومین واتصلت بأصدقائى تلفونیا وقصصت 
عليهم القصة » فطلبوا منی الخروج ٠‏ 

وذهيت الى مقهى « سنترال » فاذا بالرجلين اللذين اختطغانۍ يشربان فى هدو» 
وطبطبت على ظهر آحدهما فالتفت نحوى وهب هو وزميله مندهشان وصاحا الا تزال 
حيا يا باروس ؟ وقلت أحمد الله ای لا زات حیا فضحکنا وعانقانی وأجلسانى بيتهم 
ثم طلبا لی شرايا ۾ 

واخبرانی ان الذى آمرهم بقتلی قد دفع لكل منهم ثلاثين جنیها وعرفت الشخص 
الذى دفع البلغ » فاذا به آحد أرباب الملايين ولکن بعد أسبوعين أصابه الله بمصيبة 
کادت تودی بحياته + 

والقصة las‏ فى « هوتیل كو تتننتال » فى الف‌اهر: ۳۵ ولا داعی لذکر 
اسم الرجل لانه لا زال على قيد الحياة اما الأسباب فهى سياسية بحتة ٠‏ وأراد الله أن 
یمود الى ويعتذر كبقية آعدائى فى النهاية . 
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الى الشسيلى 

كيف قمت باصدار جريدة النظام فى جو مشحون بالتوتر ! 
وق ريو فى يوليو عام ۱۹۳۸ سافرت الى الأرجواى والارجنتین ومن ا عبرت 
ال الأندس لاول مرة الى مدينة سنتاياجو فى الشيلى بقطار ترانس آندینو الذى 
يتسلق هذه الجبال « الأندس » shall‏ دائما بالثلوج كما آنها أغلى سكة حديد فى 
العالم اذ كانت أجرة السفر نحو عشرين جنيها لرحلة تستغرق ستة عشر ساعة نظسرا 
لسيره البطىء للفاية القصوى ومرجع ذلك الى مايقتضيه تسلق تلك الجبال الشاهقة 
من زمن کان dl‏ هه 
نت ذات على 1 لنقی القطار من التدحرج فى أثناء تسلقه 
اذا حدث هبوط فى قونه أو لأى سبب AT‏ أو فى نزوله من الرتفسسات الى سهل 
تلك الأسنان - اداة تودى عمل « الفرملة » العادية 
عند السير ب كما توجد تعاريج فى الخط تمهل فيها القطار خطوة خ خط وة الى أن 
يجتازها é‏ واتفاقه ليست كالأنفاق العادية التى تخترق الجبال من الداغل ولکنها 
أثفاق خارجية صناعية تعمل على شكل مظلات فى سفوح الجبال الثلجيةيدخلها القطار 
طول سفح الجبل لتقى القضبان من تراكم الثلج عليها أو اعاقة سير القطار ‏ وقد 
عمدوا الى عمل قنادق في الطريق فى النحفضات عند المحطات التى يقف بها القطار — 
ومن وسائل الاحتياط ضد خطر الحوادث فى هذه الرحلة ان مد سل ككهرباثى على 
ول الخط الحدیدی عبر هذه المناطق الخطرة ما أن يسه سائق القطار Slam‏ 
طرفها سلك حتى تسمع آجراس فى الحطة التى تلى الوقع الذى وقف به القشسار 
فیسارعون الى نجدته ‏ وهناك مدن صغيرة تحتل السهول بها قطعان الاشیقوالزارع 
الكبيرة بلفواکه وهی من آغنی البلاد بالماشية لتوفر الراعی منها مدينة لوساندس 
وسان فرناندو + وكانت نهاية رحلتنا الستمة تلك مديئة ستتیاجو عاصسة جمهورية 
شیلی فكأ ننا قد قطعنا ذلك الجزء من القارة الامريكية الجنوبية من الشرق الی‌الغرب 
كما وصلت فى تجوالی الى مضیق ماجلانس الذی فصل تلك القارة عن الدالرة 


للكت 


منخفض بآن تنزل من الا 


وهذا هو السبد جورج ابو صباح صاحب جريدة « لاصلاح 4 
بحادت السید رشاد مراد القائّم باعمال الفوضية الصرية فى 
ستیاجو تشبلی ومعهما الف 
القطبية التجمدة الجنوبية وهی أقصى نقطة جنوبية فى العالم + 
وصلت مدينة سنتیاجو وهی مدينة عظيمة تقع فى السفح الغربى لجبال الاندس 
وفيها جالية عربية كبيرة من رجال الال والأعمال وبها صحيفة واحدة تصدر باللفة 
ویحررها السيد جورج الياس آبو صباح عملت معه فى صحیفته 


وتوليت ادارتها ولا كان لزاما على أن أتعرف عنی‌داخلیةالبلاد فقدقمت بجولة 
للوقوف على الجاليات العربية النتشرة فى طول البلاد وعرضمسا فورت ٠٠٥‏ قرية 
ومدينة لموافاة الصحيفة بأخبار نشاطهم الاجتماعى والعلمی وبالتالى تسجيلهم تمیدا 
لاصدار أول دليل احصائى اجتماعى تجاری يضمهم » كنت أزمعت عمله وقد تمت 
تلك الجولة وهدت لسنتياجو بمشتركين جدد أجريدة د الاصلاح » كسا أصدرت 
أول do‏ ل احصائی ء نالجاليات العربية فى البلاد فى حجم مصغر وواليت عملى فى 
الصحيفة كمدير للادارة وقد كان السيد آبو صباح بتولی التحربر وتوجيه سياسة 
الصحيفة وقد كانت ذات ميول محورية متطرفة ولا غرابة فى ذلك فالجهورية ذاتها 
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کامت تنزع الى مساعدة المحور وبينها وبين الانيا بط قوية ومصسالح سياسية 
وتجارية حتی أن جیش البلاد كان تدرب تدریبا المانيا تقوم به بعثات من الضياط 
الالمان وكذلك الاسلحة واللوازم الأخرى حتى ملبوسات الجنود كانت من الزى 
GU‏ وكذلك الس باستقامة الركبة ٠‏ 
ابو صباح وجريدة الاصلاح » 
ان الحرب الأخيرة ولا دخلتها نمريكا طلبت الى شيلى كباقى دول 
ان تقطع صلاتها مع دولتى المحور فكانت شيلى من آکثر البلاد ثرا 
لهذه الحالة الطارئة التى آرغمت فيها على قطع صلاتها مع دولة صديقةارضاءللولابات 
المتحدة الامريكية باعتبار روابط القارة الامرتكيسسة وقد صرح بذلك رئيس 
الجمهورية فى سنت ياجو عندما أعلن عن قطع العلاقات السياسية Lil‏ فمل ذلك مع 
شديد اسف - وهکذا تبدلت الحالة العامة فى البلاد وفترت تلك النزعة المحورية 
فى الصحف وغيرها سياسة الحكومة المركزية فى البلاد الا صاحب « الاصلاح » 
السيد أبو صلاح قد ثبت على مبدئه فى الدعاية BUS‏ رغم ما أصابه من عن تالحكومة 
وآخيرا cla‏ صحفت نهائيا وأقفلت الدار ووضع اسمه فى القائمة السوداء وبالقوا 
كيل به بشتی الطرق حتى سلبوه حق بيع ماكينات ely‏ الطباعة لينتفع يثمنها 
as‏ ذا شرب ذلك الجندی الباسل روع الأمثال فى الثبات على البدا الذى اختطه 


وقف السید اسکندر هلس وااژلف بتحدئان الى بوسف TW‏ 
عضو البرلان الشیلانی 


شيك 


لنفسه وانی بحق آقدره کاعظم صحنی رآیته ‏ ونظرا لا نشا بینی وبين هذا السید 
النبيل وآفراد عائلته من ود وهو رجل على جانب عظيم من الكرم ودماثة الخلق LS‏ 
انه رب عائلة تعتمد على هذه الصحيفة المصادرة فى كسب آودها فقد سعيت بکل 
الوسائل لاعادة اصدار الصحيفة تحت اسمى واتتحۍ بها ناحية مضادة لما كانت عليه 
آى لخدمة الدمقراطيات والحلفاء فكان ان وفقت مكخرا عن طريق السفارة الامربكية 
ذاتها فاذن لی في اصدارها تحت اسم « النظام » الذى اخترته لها مقابل دفع شمن 
الاکینات والحروف الى دائنى صحيفة « الاصلاح » بالتقسيط ۰ 


السيدة ادیلا دیب دی هلس التی كانت تعمل فى جریدة« التظام » 
۲٤٢-‏ امس 


آصدرت جريدة « الظام » فى جو مشحون بالتوتر فاغلب اللاس یستاندون 
المائيا ودول الحور قلم تجد رواجا ا رغم الحهود الذى بذلتما فى ابمادها عن محیط 
بة الاجتماعية والادب والثقافة 
وهکذا سارت متسبرة نصدر نصف شهرية بالانتین العريية والاسبائيولية فما ان 
اقضت السنة الأولى حتى ارتفع عدد الشستر کین فيها ارتفاعا محسوسا وصار القسم 
الاسبانيولى منها ينشر أخبار الحرب وصورها ٠‏ كان يحرر هذا القسم السيد 
اسکندر هالس والآنسة اديلة ديب وكانا طالبين فى الحقوق » الأول من أب آردنی 
والثائية من أب فلسطينى وقد أصبح هالس اليوم وزيرا للزراعة واقترن بآديلا ولهما 
أولاد وکلهم وعائلاتهم من أعز أصدقائى اليوم » وبجاب ذلك كنت قد آسست 
اذاعة p‏ ساعة فارون » وكذلك p‏ ساعة اذاعة الثقافة العربية » وحصلت منها على حق 
اذاعة الأخبار العالمية منها والمحلية باللغة العربية كما أسدرت دليلا جسدیدا لسنة 


السيد فيقولا جارور من ارباب اللابين ووطنى غيور 
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۱ يحتوى على معلومات وافية عن كل الهاجرین افصرب فى شیلی تحت رعاية 
دی الفلسطينى بعد أن ست بجولة أخرى من شسال الا الى جوا وقد اق 
اقبالا عظیما كما عاون على رواج الصحيفة د « وبهذا تمكنت منأ نأ قوم بیعض 


الواجب على تجاه صديقى النبيل أبو صباح فى محنته ؛ وق عام ٥‏ آصدرت‌دلیلی 


الثانی عن دول امريكا الاتينية ب بوليفيا ب Lais‏ ب اكوادور س فتزويلا 
کروساوا ب آوربا - بيرو ‏ وقد اقتضانی ذلك السفر والتجوال فى كل هذه الدول 
مدينة مدينة حيث بوجد المهاجر العربى واستعمنت فیها كل وسائل ١‏ نقل الممروفة 
لانجاز هذه المهمة ؛ وآهم ما رأيت فى تشيلى معامل تصفية سماد نترات الشيلى ونقم 
فى آقمی الشمال وذیح وسلخ الماشية فى أقمى جنوب الكرة الأرضية وهذا الجر 
من العالم پشبه تماما فى تعرجاته وغاباته وأهله JS!‏ الأقصى من الكرة الأرخ 
ا اشتهر بمعامل الورق بدلا عن ن ذبح واتصدير الماشية ٠‏ 
da los‏ بعد انتهاء الحرب وبعودة المياه الى مجارها تمكن 
صديقى DR‏ دن جد لج ا ل در 
تحمل ذلك الرجل الشهم صنوف الحرمان والمشقة طيلة سنوات الحرب اتتصسارا 
لبدئه فسارت سيرته مثلا أعلى للتضحية وانکار الذات ٠+‏ 


مغ المبيك خام مسميلا صديق قدیم ملول هند 
فى باریس 
An-‏ 


الفصل السادس 

رحلتی الى الجنوب الاقصى من العالم 
ة صغيرة تسیر فى تعرجات الجزء الجنوبى من العالم سرت‌من بورتومونت 
الى مدينة مغالانس وسبیت بهذا الاسم على اسم « ماجلان » البحار ایرتفالیلشهیر 
وهی تبعد عن أول مناطق القطب الجنوبى بنحو ۳ ساعات پزورق بخارى وقد مکئت 
بها ساعة وعدت آدراجی الى المدينة وكنا نقرأ الجرائد عند منتصف الليل فى القاهی 
والميادين العامة وهناك آهم مذابح الضان وقد تاتى بواخر خاصة لتنقل هذا اللحم 
الى انطتر! فالمواتى ندخل باخرة خاصة كل عنابرها مثلجة ء وأول ما W‏ البهيمةأرض 
الباخرة تسقط UT‏ فتقطع رآسها ثم يسير الجسم على ممر ویر بعدد من العمال 
والآلات وبعد ۳ دقائق تحد الخروف ملفوفا lis‏ معلقا منمرا فى المكان المعد له فى 
الثلاجة الواسعة + 


رحلتى الى الجنوب الاوسط فى الشیلی 
ولاية آیسن 

وبعد أن انهيت مهتمى ف الجنوب الأقعى جلت الى الجنوب الاوسط وآقصد 
بذلك ولاية أيسن » ولیس من خط بحرى مباشم. لیصا » فعدت الى بو« تومو نت ثم 
رجعت اليها مرة ثانية مع انها تقع فى منتصف الطريق والسبب فى ذلك ان مغالانس 
'تتعامل رأسا مع بورتومونت وهذه بدورها تتعامل رأسا مع أيسن فلا تر عليما 
البواخر + 

ولعل مدينة أيسن هی المدينة الوحيدة التى تقدمت تقدما سربعا فى طرف وجيز 
جدا ء فى كل الشیلی بل ف العالم أجمع » مستثنیا من ذلك تل آبیب أو تل شیف‌التی 
عبرها اليهود فى فلسطين بسرعة مدهشة » وقد کال موقم مدينة آیسن مذ عشرة 
بغة وهی اليوم مدينة عصرية لطيفة تقم عند 
مصب نهر سمسون الذى يسمى الجزء الادنی منه تهر أبسن ويبلغ عدد مسسکانها 
٠‏ نسمة ويننظر لها مستقبل باهر جدا » 


۱۲۷ 


سئوات مضت غابات وأحراش كثيفة 


وتمتد الولابة شرقا الى حدود الارجنتين فیصلها طريق الى کومودور بفادانیا 
على ساحل الاطلانطيق وآخر إلى « شیلی شبيكو » أو شیلی الصغيرة على بحيرة 
بوتیس ايرس وأهم الحصولات فيها LAM‏ وقد علمت ان هناك شركة عرية وهى 
عامر وأبو علوان تملك عشرات الألوف من الأغنام التى بقص صوفها ويباع سنويا 
كما ان لهذه الشركة باخرتان لنقل الركاب فى بحيرة بوئيس أيرس » وف ميناء یسن 
فندقان من الدرجة الأولى بالنسبةللبلد آحدهما بلاس وهو للسيد خوليوشيلىدالآخر 
السنترال وهو للسید أنيس الهایب حیت توجد دار النادى العربی + 


زیارتی لاکبر مجم نعاس نفقی فى العالم تقوم باستفلاله 


شركة برادن 
قلة الحوادث وتشاؤم العمال 


انتاج الشركة من النحاس یصل الى ۰۰ ۰ر۰ ۰ ۲۵۰ ريالا شهريا 

لم بخطر ببالی قط أن آزور آکبر منجم نحاس ção‏ فى السالم » لولا الحاح 
الآنسة جلادیس الينا اریولا احدى طالبات سنتیاغو کولدج » النى جمعتنی بها 
الصدف فى اكسبريس الصباح الذاهب الى EIS‏ الباسفيك «خلباريزو» عندما كانت 
توی قضاء عطلة الأحد بدول عائلتها قنخدتنی لها رفیقا . 


نم مضی شهران وتعرفت ف كازينو فينيادلار على المستر اريولاء والد جلاديس 
وهو أكبر مهندسی شركة برادن ونصح لى بأن أتخذ الخطط اللازمة لزيارة النجم فى 
سنتياجو وقد تم ذلك بعد محادثة تلفونية قصيرة بين الستر اريولا والمدير العام » 
بلنۍ الهندس لويز شامی وهو سورى الاصل تلقی علومه فى جامعة 
نيو يورك » فى محطة كوبا ويرسلنى منها الى المنجم فى سيول وهذه هی محطة القسوة 
الكهربائية وتبلغ قوتها ۲۵۰۰۰ حصان وعدد فولتاتها ۰۰۰+ » وقد شرح لی لويز 
شامى بان هذه القوة تضم الى قوة محطة نيجال على مسافة عشرة كيلو متر والبالنة 
قوتها ٠‏ حصان وعدد فولتاتها ايضا ۹۰۰۰ » حيث تسیر القوتان معا الى کل 
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محطات الشركة وهی سيول وراتکاجوا وکالیتونس وباهونا وبارون لتوزع قوتما 
على الضوء والیاه والفبارك ومعامل صب النحاس الخ ۰۰ ويل خط سير هده 
القوة ۲۰۰ كيلو متر » ذکر لى الستر فکری القائم بادارة بنجال بان الاه فى محطته 
ینحدر من ارتفاع 0۰۰ متر وهو اعلی ارتفاع لحطة کهربائية فى جنوب امریکا وان 
قوة اندفاع الیاه هى ۱۸۰ رطل للبوصة الربمة » اما سرعتها فتتقدم وتتاخر حسب 
القتحات وان الحطة نستخدم ۷۰ قدم مکمب من الاء فى کل دقيقة وف الحنيقة ان 
هذا المنجم هو من آهم مناجم العالم النقية عموما وثانى منجم نحاس » يؤخذ مه 
يوميا ٠٠٥٥٢‏ طن من الجي والتراب الممزوج بسختلف المعادن » يستخرج منها بعد 
عناء كبير وطحن وتصفية وعملية طويلة عريضة » ما هو اقل من ۲/ او اقل من 6-۰ 
طن من النحاس الصاف » ولعل هذه الكنوز هی الثى استهوت أوائل المستعمرين 
الاسان » الذين استفلوه قبل ۱۳۰ سنة بمساعدة العمال الهنود » ولقد افتتحته شركة 
برادث کوبر siage‏ بدورها تكون جزءا من الشركة الامريكية العالمية للنحاس فى 
سنة 1415 ومما بسهل عملها اليوم علاوة على الآلات الحديثة هو استخراجها الواد 
التى تستعمل لتصفيته واستغلاله من التراب والعادق الاخری بش كل رغوة » من 
تمس المنجم 6 ولها معامل uS‏ ية خاصة لتجهيزها » هذا عدا معامل وورش الشركة 
التى تصنع کل القطع ایکا افتی یمتاح اليها ابم والطحن وورقسسة الصب 
وأدوات البناء والطایخ والحمامات الخ ۰۰۰ و کم بتصور القارىء كبر الشركة متی 
ما علم ان القنال الذی تجری فيه المياه الوسخة لمقرها فى صهاریج عالية بين جال 
الشيلى » يبلغ طوله ۳۰۰ كيلو متر » هذا وان للشركة سكة حدید خاصة يبلغ ملولها 
٥‏ كيلو متر ؛ عدا ۸۵ ميل خطوط كهر بائية تسیر فى أتفاق تنفرع الى عار اقساق 
آخری داخل الجبل وان فى سيول وحدها ۸ سرایات لكبار مديرى الشركة و هفيلا 
حرف (۱) و ۸ فيلا حرف ( ب ) و ٩٩‏ فيلا حرف ( ج) و ۱۵۰۰ منزل للعمال 
التزوجين البالئة نسبتهم ۳۰./ من مجموع الموظفين » ثم معسکر خاص للعزاب 
ومتوسط كسب العامل پومیا در؟؟ ريال ويرتفع مرتبه الى ۱۰۰ ربال فى اليوم وف 


= 


العسکر مستشفی عام وثمانیة مراکز تعادل مراکز الصلیب الأحمر É‏ العسکرات 
پدیرها ٤١‏ من آمهر الأطباء ٠‏ وقد علمت بعد انبحث ان مستشنی سيول من آحسن 
بيات الشيلى وتعالج فيه كل الأمراض بما فى ذلك الزهرى والسرطان وله قسم 
خاص بآمراض النساء والولادة وكذلك حجر عملیات مجهزة بأحدث الآلا تالمصرية» 
ولكن Ay‏ اضع المستر ترئر منعه عن ذكر تلك التفاصیل الهامة » والتعليم هناك اجبارۍ 
ومجانى لأبناء الال وعندهم EW‏ مدارس وآخری صناعية حكومية » تلقی فیما 
كلها حوالى ۳۰۰۰ تلميذ ؛ ihag‏ عدد النوادى ٠۰‏ وعندهم ٩‏ برك سباحة ومیسدان 
للجمباز يتمرن العمال فيه على كرة القدم » والجولف » والتنس » والباسكت بول » 
والهوکی وضرب النار الخ ٠٠١‏ 

هذا وقد زرت منازل العمال بضفة سرية فوجدت حالتها على ما قال الستر اون 
فقد أظهروا ارتیاحا عظيما لساکنهم اذ أنها تمادل مساكن الغئة التوسطة فإ مدن + 
ولا اريد آن آختتم حديثى هذا دون أن آسجل جزيل الشکر دام شامى التى لم يعض 
على زواجها آکثر من شهرين ؛ وهی سيدة جميلة الروح والجسم ققد قدمت لى 
آوتومپیلها مع سائقه تحت تصرف ۰ 

وف عام ۱۹4۱ سافرت الى نيويورك حیث التحقت بصحيفة « الهدی » العربية 
لصاحبها سلوم مکرزل وقمت بجولة صحفية لموافاة الصحيفة بأخبار الجاليات العربية 
من جميع ولايات امريكا المتحدة من الشرق الي انفرپ والجنوب الى الشمال والى 
كندا لاکتب عن نشاطهم الاجتماعى والتجارى وكان من أطرف مشاهداتى ان وجدت 
فى مدينة فربانکس الشهورة بصيد الثعالب للمتاجرة فى جلودها « الفرو » الشهيرة 
اثنتى عشر عائلة من الجالية المربية بقوسون بشثی الأعمال التجارية وخلافها ماعدا 
ثلاثة آشخاص منهم ممن قضوا سبعة وعشرين عاما فى البحث عن الذهب أو 
البترول ولم تساعدهم الظروف بالعثور عليه الى ذلك الوقت الذى رأبتهم فيه فهذا 
دليل على منتهى الغامرة فى سبيل الثراء العاجل ‏ وف مدينة ادمنتون من ولاية ار 
وجدت الجالية العربية فيها جميعهم من النلمین وقد أقامت سيدة تسورية محسنة 
مسجدا من آجمل المساجد التى رآتها ٠‏ 


هو 


السادة الصدیق الهدی وعبد الله خلیل ومحيد صالح 
الشتقیطی يستمعون لقضبة السودان فى مجلس الامن 
عام ۱۹6۷ 


التحاقی بهيثة الامم المتحدة 
و بعد سود:ی‌من هذه الرحلة الى تیویورك تفرغت لاصدار دليلى الشالت عن 


باقی دول امریکا الوسطی وجزر خليج الکاریبیان فشمل : اتنيقوا ‏ كوبا 
کوستاریکا — جزيرة دومنیکا ‏ غواد الوبی ‏ قوائیمالا س غيانا البربطانية - 


غیانا الفرنسية ‏ غیانا الهولندية . هندوارس iila i‏ جمایکا ب مارتتيك 
س میکاراغواب بناما ‏ سنت دومینیقو — بورتوریکو ب جزيرة مبنث كيتس 
سان سلفادرو ب ترینداد - الکسيك ‏ وطعته فى نيويوك عام ۱۹۵۷ فلقی اقبالا 
عظیما ثم آشات مکتب الصحافة العربية الامريكية وأصبحت صحفيا معتمدا لدى 
هيئة الأمم التحدة فى ليك سكسس وف تلك السنة اصبحت آیضا مراسلا لعدة جرائد 
فى القارة الامريكية ٠‏ 


are 


الستغل قسجوا بذلك السجال للاتكليز ان يمبدوا 
طربتهم الهاي تدريجا مسا ادي الى انفور 
وتوتر العلاقات الاججماعية التي افنست الى 
ساسا اليوم رهي * الاقصال » وزاد پقوله اب 
کان السودان دالما ناضلا ثاثرا في سبيل DA‏ 
إيشبه لبنان « ۷ يزضى 


وخر ئي مده الل 
NS‏ التوحيد ‏ 
وقد تدخل اموان CAM‏ وارباب الرأي نظير 

عبدائرحمن باثا عزام والدكتور.حامد نلان 

qui‏ ہیا ارقم الل ير 


y 


بتاع إسلطة طيهة مور( عن 


odio‏ وقد وطد هو دغاگمېا پسطنه وعتاينه 


المرآة ب انقطع SEM‏ احند مطر عن تجواله 
ونر اختباراته عن احوال الجوالي على اثر وصول 
الوفود الصریة والسودائية الى A Bisri‏ 
قنيتي مصر والسودان على مجلس الامن لجائصة 
الام ال دة ١‏ وبما ان ES‏ مطر هو احد: 


وقد كان ستقلا مع ماحب البو افتراشي ب 
والاستاذين المحامیتن ال ديري احمد اساعیسل 
وئوفیق احمد ايكري كما ان الانتاذ سال 
الازعري رګیس رفد وحدة وادي انیل SO‏ 
Eta‏ الإتدائية تحتم على الامتاذ مطر 


قابل الوقد الامتقلالې الذي تربط يعض لاله 
علاقات وديشمع بعض افراد عاللنه ٠‏ واتنا تت 
له الان ta‏ افاي 

دصل في الامبوع المافي الى تيويورك وفسد 
اريم شتمیات بارزة 
رحمن المد حفيد aad‏ محمد 
احند الپدي آخر منعرري السودان في È‏ ۱۸۸۱ 


موداني جدید مول عن 
وهم الصديق jue‏ 


من وقت الى آخر وعندما ب 


وقد جا SE‏ عن والده السيد عبدالرحمن 


و 


0 و وو PEA‏ 9 


tia‏ هم گتشه 
a :: AIR FRANCE‏ 


OVERSEAS AIRWAYS CORPORA‏ اللا 
لت ٩۱‏ 
وډ یوک mars‏ رو تسس 


مې موومع ano‏ جع 9۶9۷9 
سس سا 
834 


اک مستت poa‏ 


morero or pasase N? AMT 


عزام باشا يتحدث الى الصحفيين 


المؤل ف یتحد ث الى ميد الوحمن عزام با 


-we 


CUZ 


“El Orden” en su primer aniversario 
saluda al Presidente de la República, 
Excmo. señor Juan Antonio Ríos 
EE =H 


جه الاين بالناد على atento J AAA‏ أمسث في ديسير عام ۱0۵۷ 


ملحب الجريدة رالد السژول ۰ ججبع CA‏ رمل bio)‏ 
ا ېرد dean‏ تقو وښو 
اس اسر مایا ۱ E‏ 


پر 


> یا :ادي اية کب ويپ بي ...دی جننطلچا A‏ 


E'cosda embaixada do 8۵ 


patriotismo? Qui lo sa? 
A pholographia que il 


da do te] 
Mustra estas linhas é um so 


a Tez brilhante 
aneçesto no Uruguay, di 
Zem outros que não curtos | pocio da homenagem pres: 
pondeu à expeelaliva. احمص‎ inda pela redio-emissora 
Peito ? Maldade ? Fulta de | “El Mundo” às cantoras 
brasileiras. Marila Baptis: 

da e Jvonne Rabello, cm 

Monlevidio. No grupo vê 

se as homenageadas, o dr. 

| Baptista, poe de Marilia, o 
| reporter De Barros e cu 


| os componentes da em- 
baixada do samba no Ti 
guay. 


رقصة السامیا إلى الاورجواى پيری المؤلف الثالكمن السار 


MARILIA BAPTISTA FOI HOMENAEGADA 


Marilia e Yvonne foram 
as unicas que ficaram num 
hotel, fóra da concentra 
ção. Marilia, durante © 
iempo que esteve no Prata, 
defendeu-se «cantando not 


rudlos e cinemas iat 
no auxilio do chronista 
Joio da Rua. 


mm 


مازق فى الاهم التحدة 
وبحكم عملی فى أوساط الأمم التحدة وفنيجة لاتصالاتی برجال الهيئة روفود 
الدول العتدة لدی النظمة كانت أغلب وفود الدول التى لم تنل المکم الذاتى أو 
وقودها معارضة لحكوماتها تلجأ لى لتقديم المساعدات والقيام بالدعاية اللازمة لما 
لبسط قضيتها وتقديم حججا للهيئة وعلى سبيل الثال لا الحصر أذكر وفد الصومال 
ومصر والسودان . وف أثناء عرض قضية مصر جاءنى مصطفی مؤمن من جمعية 


gt‏ معه البوليس السرى وقد التف حولهما الصحفيون 
ينصحون مصطفی مؤمن بالخروج من حضرة الامم التحدة 


-۱۲۷- 


الاخوان المسلمين بمصر وکان مغضوبا عليسه من الحكومة وطلب منى أن أعينه فى 
الاتصال بأجهزة الدعابة والوفود وبما انه لم يكن متفقا مع الحكومة المصرية آنذاك 
فقد آوعزت الحكومة بمنعه من حضور جلسات مجلس الأمن الذى ینظر القضسية 
فرجانی أن آدبر له تذكرة لحضور جلسة كان النقراشى باشا مندوب مصر سیتحدث 
فيها » وقد تمكنت من الحصول على التذكرة له وبدأت الجلسة وأخذ التقرائى 
يعرض وجهة نظر الحكومة المصرية وهنا انفجر مصطفى مؤمن مقاطعا وأخرج من 
جيبه عريضة مكتوبة بالدم وقال هذه العريضة مکتوبة بدماء أبناء وادی الال 
وكانت فى مضمونها ممارضة ومهاجمة للحكومة المصرية فهجم عليه البوليس وأراد 
اخراجه ولكنه قاومهم وعض آحدهم فى يده الى أن أدمث » ثم أرادوا آن يخرجوه من 
ليك سكسس فلجا لى البوليس وهمس ف آذنی قائلا « يا مطر تحن تعلم انك قد 
أحضرت له التذكرة وخير لك أن تمالج خروجه والا أصابك ضرر » ۰ وذهیت اليه 
وأفنعته بالخروج وأخذنا سيارة أجرة الى نيويورك حتى فندق البلازا حيث كان ينزل 
وعندما عدت الى ليك سكسس آخبر نی البوليس ان عفش مصطفى مؤمن خال من 
أنى متفجرات أو قنابل وانهم قد تسكنوا من فتحه واعادته مرة أخرى فى الفثرة ما ين 
وقوع الحادث فى ليك سكسس ورجوعه الى نيويورك . 

ولیست مهمة مجلس الوصاية مقتصرة على فحص هذه التقارير بل انه بعين 
بعثات تزور هذه المناطق فزارت مثلا بعثة فى عام ٧٤٩١‏ سامبوا الغربية وزارت آخری 
فی عام ۱۹6۸ ورواندا آورندی كما زارت É‏ وفمبر وديسمير من عام ۱۹۵۸ 
بعثة الكمرون وتو + "ند الواقعتين تحت ادارة بربطانيا وفرنسا + 


وف ربيع عام ۱۹۵۰ زارت بعنة آخری سامبوا الغربية وغینیا الجديدة وجزر 
الباسفيك . 


وبالاضافة الى ذلك فان مجلس الوساية يبحت ویقرر فى الشسکاوی التى تصل 
اليه من الأراضى الواقعة تحت الوصاية وقد وردت من هذه الشکاوی الكثير . 


س 


ويتقدم مجلس الوساية كل عام بتقربر الى الجمعية السسومية بقوم على آساس 
ما ورد من التقاریر وآیحاث البعنات الزائرة والشکاوی وغيرها وف a sa‏ 
الجسمية العمومية بلخص الجلس ai‏ وملاحظانه عن الحالة فى الأراضى الواقمة 
نحت الوصاية » ويدرس هذا التقربر فى اللجنة الرابعة للجمعية العمومية ب وهناك 
لكل مندوب الحق أن يبدى رأيه فى صراحة . 

وقد لعبت فيه الوفود العربية دورا هاما وتبواً ção‏ آعضائها مراكز بارزة همها 
مركز الأستاذ شارل مالك الذى ضرب المثل بفلسفته ورزاتنه وقدكان ريسا للمجلس 
الاقتصادى الاجتماعى والأستاذ فارس بك الخورى الذی أدهش العالم بدفاعه فى 
مجلس الأمن ولقد کان رئيسا له وسمو الأمير فيصل الذى كان موضع احترام 
واجلال كل الوفود TU‏ بما له من رأى اقب وبعد نظر وناضل بك الجمالى الذى 
کان بسمی صوت العرب آما مصر فجاء منها قوم غيروا اعتقاد الغربى ف الشرقى 
وآصبحوا ينظرون اليه بعين التقدير والوزن وکفی ما قام به صاحب السعادة محمود 
فوزی الندوب الدائم فى الهيئة من کفاح وجهاد مستمر آکسبه اعجاب الجمیع ۰ 

هذا وان الواجبات و السثولیات الق على أعضاء الأمانة العامة هى دولية 
وکل عضو فيها مهما كانت قوميته يعتبر موظفا مدنيا دوليا بخدم العالم وف خدمة 
كهذه تكون قد أدى أكبر خدمة لبلاده ذاتها . 


له 


الفصل Eli‏ 
عملی فى السلك الدبلوماسی ا مصرى 


بعد عودتى الى مصر بعد رحلتی حول العالم التى انتهت فى أوائل عام ۱۹۶۱ 
عينت من قبل الحكومة الصرية ملحقا صحفيا للنهوضية المصرية فى الارجنتیل و کان 
الواسطة فى ذلك الصديق العظيم والوطنى الحر المكافح عبد الرحمن عزام باشبا 
وسافرت الیها فى صحبة الوزير المفوض الاستاذ حسن محرم وف أثناء ذلك آنشآنا 
مفوضية فى سنتیاجو شیلی فى یولیو من تلك السنة وافتتحها الاستاذ رشاد مراد 
القائم بالأعمال و القتصل العام فیها ثم عدت منها | بالاجازة قى ونیو عام ۱۹۵۲ وعند 
وصولی معر Ee‏ الد ci qo Do T‏ اسيو ف SE‏ 


سم 


الخارجية أنا فى مصر تامت حركة الجیش فى الیرم الثالث والعشرین من شعر 
پوليو ۱۹۵۷ فتفيرت يذلك الأحوال فكان صدیقی محمد نجيب الذى ذكره عبد 
القادر يقود الحركة وها هو نجیب الذى كان بشجمنی على الخدمة فى مصر قبل ۲۰ 
سنة فکان من اثر ذلك أن اعادنی الى الخدمة مرة أخرى وقضيت اجازتى فى السودان 
ثم عدت الى مصر فى سبتمبر ۱۹۵۲ ومنها سافرت الى بونس ايرس وف هذه الفترة 
أنابت الحكومة المصرية الدکتسور حسن محرم وزير مصر الفوض لدی حكومات 
الأرجنتين وشسيلى وأراجواى بآن ينوب عن مصر وسوريا فى الؤتسر الدولۍ 
للمواصلات اللاسلكية كما اتتدبته الحكومة آبضا لحضور حفلات تسليم رئاسسة 
الجمهورية الشيلانية للمرة القادمة من السيد غونسالس فيديلا الى الركيس المتتخب 
الجنرال آبائیس فى نوفمبر من تلك السنة وقد حضرت بعنات سياسية من سم وأ ربعيل 
دولة واشتركت مع الأستاذ مراد رشاد فى هذه الحفلات الفخمة بوصفى فى LA‏ 
اتسئیلی ولصداقتى القديمة بالرئيس الجديد الجنرال كارلوس أبائيس دل کامبو 
كما أقيمت صلوات فى الكنائس لانتصار حركة انجیش فى بونس ايرس واتنخبت 
مصر من ٩۲‏ دولة عضوا بمجلس ادارة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية وهو 
مؤلف من شمانی عشرة دولة وقد مثل مصر فيه الهندس جميل محرز مدير الادارة 
sit a‏ المصرية واامندس آئیس‌الطیعی و كان لى فى کل ذلك بد + 

وف فبرابر من عام ۱۹۵۳ عدت الى مصر بالاجازة وباتقضائها اتتدبت للعمل ف 
وزارة الخارجية المصرية لدة شهرين على أن أصحب الرئیس اللواء محمد نجيب آثناء 
رحلته الى الوجه القبلۍ ‏ وف مایو من تلك السنة قيت الى وظيفة مستشار صحفى 
لأمريكا اللائينية ( بونس أيرس ) وربودی جانبرو وملحقاتها بمرتب مسكرنير أول 
بالسلك الدبلوماسى وسافرت الى بوينس ايرس ف مابو وق يولية عدت بصحبة وفد 
الصحانة الأرجنتينية لحضور حفلات التحرير برياسة الصحفى الأرجنتينى السنيور 
امريكو باريوس الذى حمل رسالة من الرئيس بيرون وهدايا وني سان الصليب 
الأرجنئينى للاستحقاق السسکری وصدر مرسوم بذلك جاء فيه ان الرئيس نجيب 
« قد استحق تقدير كل الأمة وعرفانها » وقد احتفل البر مان الأرجنتينى پمرور عام 


سرامت 


بر الصرية ووافق على رفع الفوضية الأر ة فى التساهرة الى 
اصدار كراسبة باللغة الاسبائية عن «مصر اليوم» تحتوىعلىمقالات 
وصور عن نهضة مصر وحركة التحرير فى ستتها الأولى 


ب وقد اختار الرئيس محمد 


س 


نجيب من المتحف الحربی الصری بندقية آثرية وخنجرا وسكينا مطعمتان باالمضة 
وعصاه سودانية من خشب شين وسيفا مرصمین بالصدف وطربوشا لاهدالهسا الى 
الجترال بيرون رئيس جمهورية الارجنتین ردا لهديته كما أقام الرئيس نجیب بمنزله 
حفل شاى للصحفى آلارجننینی الذى رفع لسيادته مجموعة من الصحف الارجنتينية 
التی صورت فى صفساتها الأولى آنباء حفلات أعياد ثورة مصر القوميةوقد كنت أقوم 
بالترجمة بين سيادة الرئيس والصحفی الأرجنتينى الكبير وبمد اتنهاء حفلات التحرير 
سافرت ف أغسطس صحبة مبعوث الحنرال بيرون وآعضاء الوفد وكانت معنابالطاگرة 
هدية نجيب للجنرال بيرون على أن يسلمها وزير مصر المفوض ف الأرجنتين الاستاذ 
حسن محرم ويقدمها للرئيس پیرون فى حفلة رسمية ومعها أيضا رسالة من الرئيس 
نجيب تعرب عن أمله الكبير فى دوام علاقات المودة الأكيدة والصداقة البريئة ين مصر 
والأرجتتين لخير البلدين ومصلحة شعبيهما ٠‏ 

وبوصولنا يونس ايرس تقدم الوزير المفوض المصرى السسيد حسن محرم 
بالهدايا فى حفل فخم بقصر الرئاسة تسلم فيها الرئيس یرون الهدية والرسالقوتبودلت 
فيها الخطب الناسية + 

ولا کان حضرة الوزير السيد حسن محرم قد رقى سفيرا لمصر فى اليونان فقد 
أقيمت على شرفه عدة حفلات رسمية وخصوصية وقد أ ade‏ مكرمة شیلی 
بوسام الاستحقاق .من درجة الصليب الكبير فى حفل خطب فيه الوزير موجها 
الشکر الى الجنرال أبائيس رئيس الجمهورية الشيلانية ثم غادرنا افير السيد 
حسن محرم مع أطيب التمنيات الى مقره الجديد فى A‏ 

هذا وقد خلفه كوزير مفوض ف الأرجنتين الاستاذ محمود محرم حماد مندوب 
da‏ مجلس الوصاية التابع لهيئة الأمم المتحدة على الصومال وقد وصل سيادته 
الى بونس ايرس فى اليوم الخامس والعشرین من توفمير ۱۵۵۳ هذا وقد عند سیادته 
منذ حلوله فی الفوضية على ابعادى عنها بشتی الطرق الكيدية ووصل فى ذلك حدا 
لا يرتضيه من كان مثلى بعد كل الخدمات الجليلة التى أدبتها لمصر فيكفينى أن بنعتنی 
بیا بربری پا سودانى ولى فى ذلك عظيم الشرف + 
4۲2 


فعة تطوى 
كيف رفت وعدت الى العمل 
فى ظرف نصف ساعة 

كنت موظفا بالخارجية المصرية وكان عمنى ملحقا صحفيا بسفارتها ببونیس 
ايرس وكانت أهم أعمال منصبى هى الدعاية الواسمة النطاق فى الجرائد ۰ وق عقاد 
الوتمرات الصحفية وغيرها من الأعمال + 

وقد أديت لصر فى هذا الميدان خدمات جليلة + فقد كانت معرفتی بايفا 
منذ أن كانت ممثلة فى الراديو قد قتحت الطريق أمامى لتتوئق صلاتی ببيرون رئيس 
جمهورية الأرجنتين عندما اقترن بها وبالتالى توطدت صلات السفير برئيس جمهورية 
ونتيجة لذلك فقد كانت الأمور تسير سرا حسنا بين مصر 
بانسلك السياسى وسافرت الى بونس ايرس ف مايو وف يوليو عدت بصحبة وفد 
الصحافة الأرجنتينية لحضور حفلات التحرير برئاسة الصحفى السنيور ويز ماریا 
البامونت الذى حمل رسالة من الرئيس يرون وهدايا ونیش ان الصليب الأكبر 
والارجتنین حتى انی كنت آقابل « يبرون » فى السادسة صباحا متى ما أردت ف‌مکتبه 


وثتوئیق العلاقات الطيبة بين مصر والأرجنتينفقد اصطحبتوفدا من الصحفيين 
الارجنتنيين الى مصر لحضور احتفالات عيد التحرير وکان ذلك فى عام +110 ۰ 

وللار. ن عادة هی انهم لا نتناولون امهم الا اذا شريوا « النبيذ » 
فاتصلت بانساغ صلاح سالم راجيا منه العمل على احضار بيذ الصحفيين ورغم انه 
قد وعد مرة وثائية الا انه لم يف بوعده » 

واتنهت أعياد التحرير وآن للصحفبين أن پمودوا الى بلادهم وعندما حزمت 
حقائبى للسفر معهم لمکان عملی أمرنى صلاح سال ان أبقى فى وزارة الخارجية ولا 
آسافر وطلبت منه أن آعود بالوفد الذى حضرته مس ثم أقفل راجما الى مصر 
ورفض انصاغ صلاح سالم ثم قال st:‏ عاوزك هنا فى الوزارة عسان تبقی وکیلی 
ولکنی آفسته ان واجب اللياقة يفضي بأن آمود بالوفد الذى آحضرته ثم آعود 


وصرخ الصاغ : اما آن تبقى آو تعتبر تصاك مستقیل . واعتبرت تسى مستقيلا 


مع السلامة أنا خلاص رفدوفى من الخارجية » تفال من 
الذى رفدك ؟ قلت : صلاح سالم فقال : أزاى ؟ هوه ده كلام ؟ ت تعال معاى ٠‏ و تبعته 
الى مکنبه + 

وکا یکی صلاح pl‏ باقرب من نجيب ف قصر عابدين فاستدعاه الپه 
وحدثه بشانی وتصافينا وقبلنی صلاح علىرا 
الله » فسافرت نا fai‏ فذاق دیسمبر ة 180۳ ووصلت القاهرة فى 
فبراير من نفس السنة خاقالتى e‏ 

وق تلك الأيام بدأ الخ سلاف بين محسد تجیب وشي ة آعفساء مجلس 
على السطح رنکنی لم آمن سلاح سالم ولم أثق فيه وف ٤٢‏ قبراير 
ب وئوبت‌السقر ال لی السودان ریب ان هذه كانت أول رحلة ار 
والباخرة لارتاح تلا وأصل الخرطرم يوم ۲۸ فبراير واحضر إقتتساح البرشان 
السودانى ف "ول مارس ولكن فى يوم ۲۰ منه رانا ق الشلال عملت اننا البرائد 
ن يكون الصاغ سلاح سالم متتبعا لأمرى وصدق ظنۍ 
رت فى اناال JUS‏ الضابط : انت أحمد حسن مطر ؟ قلت 
ضعت تحت حراسة الأورطة وعدت بقطار الساء 


أسىمامحا.وقال: « عد الى عىلكونقك 


نضابط المرافق لى ‏ وقد كان لطيفا معى للغاية 
وعندما وصننا الى القامرة رجوته آن بآ 1 ددق سسيراميس فلم يمائم وهناك 
اتصلت تليفونيا ب بعلى البرير وعمر عبد الباس زياد وأحدد اليب عبدون وأخر تم 
Lo‏ اثقاء القبض على وطابت. منهم عسل اللازم وأذكر انه ذلك الوقت انهناكرفد 
سودانی برلاسة خضر حمد يزور الناهر: i‏ 


3 وبعد ثلالة یام من اعتقالی زارتی عمر 
1 4 وكاز 3 1 q IS‏ لا انا غيرعمبا 
عبد الباسط وكان Judo‏ « کسرد و لاح » پستوی اتی مریض لا أتنارل خر 


لی الحكم مرة آخری فأمر بالافراج على 
ولکنه ني يشن سراحی الا ى يوم ۲۸ فاندت طریقی الى السودان بالطاثرة ولم آعد 
ladas‏ الى فصر + 


ومع طیات ا E‏ كا نت هپ 


وق يوم ۲۷ قبراير عاد بحسد دیب A‏ 


م 


صوت الاحرار + MS‏ سنة ٠٤١‏ 


بار ULH‏ تالا نزو 
جودج اقندي ias ioll‏ 


رز نی ويد ات بين ارب 
والام کان ita piora‏ 


وین اعضالها البارزين الدع 


مال E gae‏ 
وان حشر ریب اتحالف الو 


داد ما 


۳ اد ال لمر لیلد 


'الأخيار من اخوانالاجری. 
woi‏ ای ta‏ 


بيد في تقل الا لني 
e‏ 


: انلام نسحي الموالة‎ ly 


موه ار وس طاو حدما یر ERA‏ 
اسراو في اللو الما لة رلااتااشهدة 


وخا في للعانیه e Ggf‏ 
Elos‏ هدن هو ولل اق یا کر 
اجرخ Dosh‏ او 


mE 


Er, 


prof 35‏ سا 
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= passaram 
«iss 


t do Bei‏ مانن لس د 
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Dt وو‎ ne DE عجوت‎ Mengo 
سانشان‎ 


الفصل التاسع 
كيف عدت الى السودان 

لقد اتاحت الحرب الثانية الفرصة لى عن غير قصند آن أعمل الى جانب 
الديمقراطيات عندما آنشات جريدة « النظام » فى اجو ( الشیلی ) على PUT‏ 
جريدة الاصلاح النی كانت تنحو الى مناصرة النازية تحت ادارتها السابقة برئاسة 
السيد أبو صباح الذى كنت أعمل معه فيها وكان من اثر تل المعاونة الأدبية ان 
وصلتنى عدة خطابات شكر وتقدیر من سفراء الولابات المتحدة والمملكة المتصدة 
الد خدموا فى تلك البلاد ولکن لم أعمد من جانبی لاستفلالها لازالة الموانع A‏ 
تعترض عودئی الى بازدی ٠‏ : 

ولکن حدث ف عام ٧٤٩١‏ وقد كنت صحفيا معتمدا لدی هيئة الأمم التحدة 
في ليك سکس أن حضر الى نيوبورك الوفدان السودانيان برئاسة السيد اسماعيل 
الأزهرى وعضوبة ابراهيم المفتى والدرديرى أحمد اسماعیل وعمر الخليفة عبد الله 
وتوفيق البكرى عن جامعة الاتحاد مع مصر من جانب والسيد الصديق المدى 
والامیرالای عبد الله خليل والسيد الشنقيطى والسيد محمد أحسد محجوب عن 
الجبهة الاستقلالية من جانب آخر ٠‏ 

وقد كانت فرصة عظيمة حقا أن اتقابل مع مى انى من السسودائيين فى امربكا 
بعد تلك المدة الطويلة وان آری بعینی رأسى السودان مثلا فى أشخاص الوفدین 
ساعين لاسماع أصواتهم للعالم عن طريق هذه الموسسة العالية لا سیما وان السید 
أسماعيل الأزهرى كان زميلا لى فى الدراسة الوسطى وقد كان لقاؤنا فى مطار 
« لاجوارديا » من اسعد ساعات حياتى كما سرنى أن کون السودان قد وسل الى 
هذا الستوی من النضج السياسى وكان عهدى به رازحا تحت الحكم JUS‏ فشعرت 
بزهو مأ بسده زهو وكائت الحادثة من pat‏ الاسباب التى حملتنى على محاولة المودة 
انسودان وزاد حنينى الى الوطن فلم یمد يمدآ نى بال وپدأت آشمر بالنربة تخفق فى 
4 


جوانحی وزادنی فى ذلك الحاح السید محمد آحمد محجوب والسید الصدیق وما 
صوروه لى من مستقبل باهر ونجاح عظيم فى المودة + 
فبدآت اتصالاتى أولا بالسير الکسندر کادوجان الندوپ‌الدائم للسلكة التحدة 
لدی هيئة الأمم المتحدة ولكنه قال لى : يا مطر انت تعلم ما أنا الا مندوب هنا وخی 
لك أن ترى المستر ديفز وزير المستعمرات البریطانی الذ ىكانموجودا فى ذلك الحين 
ف ليك سكس ولكن هذا بدوره قال لى : أنا وزير مستعمرات وال ودان ليس 
مستعمرة بل ان billa y‏ وصية عليه ۰۰۰ 
وبعد آن عرضت علیهما مشکلتی اعتذرا فى لباقة بان موضوعى خارج عن‌داثرة 

اختصاصهما ولكنهما يعطفان على موضوعى اذا ما طلب منهما آن قبولا شيئا ف حقى 
من لندن . ثم حاولت عن طريق السيد الصديق الهدی الذى قابلنى باقنصل العام 
البريطانى فى يوبورك وأظهر استمداده أن يوقع ضمانا كتابيا شحمل السئولية نيابة 
عنى اذا ما رفع القنصل العام هذا الوضوع الى لندن بطلب السماح لى الغودة 
للسوذان ولكن القنصل بدوره رفض التدخل لان السودان لم بفوض بريطانيا باعطاء 
تأشيرات أو خلافه ولا بقع فى اختصاصه أيضا وهكذا أخفقت أولى المحاولات . 

ds‏ عام ۱۹۵۸ باتقال هيئة الام المتحدة الى باريس حضرت لتابعقعملیالصحفی 
وهناك تقابلت أيضا مع وفد من السودان منهم السادة على البربر وابراهيم اطفتی 
وخضر عر ويعقوب عثمان وأمين الثوم وزين المأبدين شريف فعملت معهم وقدمت 
لهم كل ما د اجونه من معونة آدبية فى دائرة عملى الصحفى بل اشتركت معهم فى 
اعداد بيان لهيئة لام المتحدة يطالبون فيه استفتاء السودان فى نوع الحكم وقد 
دعوتهم خارح باريس على بعد ٠٤‏ كيلو متر فى منزل صدیق لبنانی لاهییء الو 
للمحادئات + 

ووصل‌باریس الستر هکتور ماکنیل‌وزیر الدولةالبريطانىرئيا للوفد البريطانوف 
هيئة الأمم المتحدة وجددت الحاولة مع أصدقائى imail‏ بعد عقد مق تمر معهم وهم 
السادة توم لتل مدير وكانة الأنباء العربية الآن والذى يرجم اليه اغضسل ESSA‏ 


عودتی الى السودان وعابد بو حافه وفراى مندوب رويتر وعس متز مندوب جريدة 
س 


الساینس مونيتور وعیسی القرشی مندوب جريدة الجورنال الامريكان وخمسة 
عشر صحفیا آخرین ور الرأى على مقايلة الستر هاکتور ماکنیل فحاصراه فى احدی 
غرف سرای شايو وقد قام بالحديث نابة عنا جميما نوم لتل وبعد أن فکر الستتر 
هیکتور ماكنيل قليلا ناد المستر مورجان قنصل انکلترا d‏ دمشسق والملحق يوفد 
الممنكة التحدة لهيئة الأمم فى ذلك الوقت » وقال له « ضوف من فضلك ان المستر 
مطر يرجع الى السودان » وهنا دوى التصفيق الحاد مع الشکر الجزيل وسرنا الى 
مکتب مستر مورجان وقام توم لتل بكتابة المذكرة نيابة عن الصحفيين والطلب نيابة 
عنى وسلمهما للمستر مورجان . وبعد ثماتية أيام وصلنى خطاب من المستر ميل وكيل 
صورة المذكرة التی قدمها توم لتل ووقعها الصحفيون الاصدقاء 


أود أن آلفت اتنباه السلطة البربطانية مرة أخرى الى قضية احسد حسن مطر 
السودانی الأصل ويحمل الآن الجنسية البرا ية والذى قد آبمد من السودا 
تربو على الثلات والمشرین عاما وذلك يسبب نساطه الوطنى الذى اقحم فيه تسه 
آیام شبابه e‏ 

ولیس هناك آدنی شك من انه ف فترة ما أصبح هناك اعتفاه سائد بان سید 
مطر ضلعا فى حادث مقنل السردار سيرلى استاك » وتبعا لهذا ققد قصد مطر الى 
موسکو حيث تحوم حوله شبهات الدوائر الرسمية بميوله الشيوعية ٠‏ وعلى العموم 
فقد مفی أكثر من ربع قرن منذ أقلع عن التشاط الوطنی وأكثر من عشرین عاما منذ 
ذمابه الى موسکو : ولعل قمة ما وصل اليه تشاط مطر السیاسی كان خلال الخسی 
وعشرین عاما التى قضاها متجولا فى أنحاء المالم — ولقد طاف مطر من الصين شرقا 
ال امريكا الجنوبية غربا ه وى تلك الأخيرة قضى الجزه الاکبر من سنی حياته فى 
اللفی — وهناك کون صلات حميدة مع السلطات البرطانية وحصل على شهادات 
الكثيرين منهم نظرا لا كان يقوم به من مير دعابة لصالح بريطانيا + ولیس هناك شك 
ف انه كان يحاول بکل ما أوتى من نشاط لكسب صداقة البريطانيين ولكن هذه فى 
حد ذاتها نشير الى مدى التخير الذى طرأ على مطر منذ ذهابه لموسكو ٠‏ 


وحقيقة الأمر فان مطر یسعی الآن للبعد عن أى معتقدات سيا 
التى تمبر عن رغبته فى الا بتعاد عن المتاعب e‏ وهو برغب ف هأن يفرض النزاما على 
تفسه بمنمه من المشاركة فى الحياة السياسية فى المستقبل ۰ ولا كان برازيلى الجنسية 
فليس هناك أى دواعى أو سیب معقول لمعه من العودة للسودان بتأشيرةدخو ل يعتمد 
تجديدها على سلوكه الحسن + 

ريعطى السید مطر سببين لقلقه idy‏ للمودة للسودان فاولا تدم السن 
بوالدته والتى هی بسبيل فقدان بصرها وعما قريب قد يتعذر عليها ,435 بتاتا ( ولقد 
تو والده حديثا ) » والسبب الآخر هو رغبته فى اصدير کتاب عن رحلاته ٠‏ ولم 
.يسبق لأى فرد من أى قرية فى السودان ان قام بطواف مثلما قام به مطر + ويعتد 
مطر و کل آمله يتعلق ف عودته للسودان لاصدار هذا الکتاب ٠‏ وهو يذكر بأذاحدى 
نائج رحلاته هذه اته اقتنع بان نظام الحكم فى بريطائيا لهو آحسن من أى نظام آخر 
فى دولة استعمارية » 1 

وعلى العموم فان ابتعاد مطر المستمر من السودان لهو أسوأ دعاية للسياسة 
البريطانية فى السودان فمطر صحفى يعتمد ى عيشه على حضوره للم ؤتمرات الكبرى 
كدورات هيئة الأمم المتحدة ۰ ورغم ميله الى حزب الأمة فان الأشقاء بجدو فيه 
خر من يشيرون اليه لای صحفى يعمل ضد السياسة البريطائية وذلك كرجل لا يرال 
مبعدا من السودان رغم مرور ثلاث وعشرین عاما دون محاكمته ٠‏ 


صورة الطلب الذى قدمه توم لتل بتوفيعى 
باريس فى ۸ توفمير 14144 
السيد مستشار الشثون الافريقية 
سيدى العزیز 


أكتب الى سیادتکم والامل يحدونى الى أن تنکرموا بساعدتى اوضع حد 
الصاتة التى أعائى منها يسبب ما اقترفته أثناء شبابى ٠‏ وسېپ ارسالى هذا 


=o- 


الخطاب ق هذا الرقت هو ما علنته من القتصل العام e cast‏ حیث أعيش الآ 
مؤقنا للقيام بیعض اعمال الصحافة . علمت من هذا تنل بال من التعذر الحصول 
ولو على تأشيرة دخول لندن ولكن لو Soda‏ 
لحصولى على هذه اللأشيدة هو أن أعرض Rs‏ 
آنل فقط العقاب انکاق ولكن ستجدو 
أن تعد عن saby‏ 

وأنا الآن مواطن برازيلي و لیس هذا بسبب عدم رجوعی للسودان منذ CI‏ 
وعشرين عاما » ولكثى أبعدت من السودان لأ سباب تير اليها مسجلاتكم وأعلم بان 
هذه التقارير بها انکثر من البالقة وعلى السوم فائه مذ زمن Jab‏ وأنا آسعی 
للابتعاد عن محيط السياسة ‏ وما تما 
وحيث كنت هنالك قوف و الدی وفقدت و الدتی بصرها تقر با وانه ليصعب على OS‏ 
إن أتعرف على أحد من آتاربی لهذا كله ارجو سيادتكم بالسماح لی بالعودة لوطنى 

سيدى é‏ اذا لم يكن خطابی هذا متا ؛ آرجو التفضل بالساح لى بالحضور 
الى لندن لأعرض مسالتی ولأوقع على , اقرار هنی SN‏ السباسيون من كل نحا 
العالم قد وجدوا ملجا فى لندن حيث وجد الحرمون واللصوص حمابة طاللا كانت 
العدالة تند ذلك ٠‏ وانا لست مجرما سواء من الناحية السياسية آر الاخلاقية ولا 
آپنی مقاما فى لندن ء وثكن آسمی فقط للسماح لى بالحضور طرفكم وعندما آقول 
ما آود ذکره وحصولى على الاجابة من سیادتکم فلکم الحق فى ابعادى من انجلترا 
مرة أخرى اذا كانت هذه رغبتكم ٠‏ 

وانى آهدم بطلبى هذا لأنى أعتقد بأتكي عند را 
لسیادتکم وتجدو نی ا ا E E‏ 
لديكم آدنی شك فى هذا آرجو من سیادتکم الرجوع لهذه الشهادات التى آرفقها مع 
خطابى هذا وهی من بعض موظفيكم الرسمبين بانخارج ‏ وآرجو با سيدى أن تعلم 
مقدار الذنب الذى برتکب ف حق مجرم فى بريطانيا ویمد عن وطنه وعن أله 


3 تی فا تام ستحدون باقی : 
الى لست ذلك الرجل الذى يستحق 


2 


أن هو العودة اوطلۍ ۰ قش ربع فرق 


بتی فان الأمور ستتضح 


o 


وعشيرته لفترة تزيد عن العشرين عاما - ان عقوبتی لعظيسة اذا لم بخطر ببالکم 
التفكير ولو القليل ف قضيتى هذه فيحكم على بالعيش طوال عمرى فى Al‏ وهل 
يا ترى تتکر الشعب البربطانی لمبسادىء السماح لأحد الا سواى وهل يتنكر 
الانسان لهذه البادیء TAN‏ 

اتی أطلب من سيادتكم السماح لی بالحضور الى لندن ومن ثم أرجو ياسيدى 
أن تأذنوا لى بالذهاب الى السودان » 

الخلص 

وبعد ثماتيسة أيام وصلنى خطساب من الستر ميال وکیسل 
حکومة السودان فى لندن يقول فيه انه بنا » على توصبة وفد الملکة التحدة الموجوه 
فى باريس قد سمحنا لك بدخولك السودان مدة اربمة عشر يوما قابلة للتجديد وطالب 

منی أل أرسل جواز سفرى أو أحضر الى لندن فكانت iteki‏ سمارة 
للغاية واحتتفلنا وزملائى لها احتفالا صاخیا و بمد phl‏ تقدمت الى القنصل الانکلیزی 
فى باریس لعمل تاش ة الى لندن بعد أن أطلعته على خطاب وكيل حکومة السودان 
فی لندن ورغم اقتناعه بهذه الو الا أنه رفض التأى لدخولى لندن لآن الخطاب 
تماق بمسائل خامة بلاد أخرى وعليه فتد اعنزست أن أحضر للسودان معتمدا على 
الخطاب دون الحصول على Enab‏ على الجواز . 

: عودةالفائب 

وباتنهاء دورة عيئة ازأمم التحدة فى ديسمبر ۱٩6۸‏ سسافرت من باريس الى 
داكار فى الستفال الغر نسی ف مهمة جر یدة الهذى النيويوركية التى أثيرنا الیهاف‌فصل 
سابق ومنها الى ساحل الذهب وایجریا ولا لم تكن هناك مواصلات جوية بين نیجریا 
والوجان نقد بدك أذ وجدت ف لاغوس استعدادا لنسيير خط جوى يربط بين 
والسودان وكانت أول رحلة تجرييية يقوم بها مدير شركةالطيران وكبار 
خباط الشركة ولا رخذ بها ركاب ولكن بناه على توصية من السير TanMiepheson‏ 
مكترسول حاکم عام تیجریا قبلت فی هذه الرحلة بدون مقابل الى الخرطرم وهکذا 


ساعدتنۍ الظروف فى مسمای للدخول وفی مسائل التقل لاام رحلنۍ الى السودان 
۵۳ ات 


ووصلنا الجنينة اول بقعه من الوطن العزيز تطاها قدمی .بعد غیاب طويل وقنسین 
هناك یوما وباقى يوم وكنت فى لهف يطغى على عور من الحنين الجارف وتهت اج 
نسی لرؤية كل ما هو سودانی وواصلنا الرحلة حتى الخرطوم وكان ذلك .فى ؛فبرایر 
سنة ۱۹۵۹ ونزات من الطالرة وأنا لا آکاد اصدن عینی وأصابتنى قشعريرة واهترت 
أطرافی واغرورقت عینی بالدموع . 

ويرى القارىء من هذا كم كنت مشغوفا بالعودة لاسودان ومشستاقا لاملی 
وذوي كما نتضح أن كل الصلات والملاقات التى بینتها كانت تمهيدا لتسهيل العودة 
لهذا الوطن المحبوب وكم يسفن اليوم بعد عودتى أن يقول بعضهم - ما لسبب الا 
لعرقلة « من يعلم مطر كان بيعمل أيه فى السنين ديه كلها وده راجسل مش 
ممكن يعتمد عليه لأنه تأمرك وفقد الوطنية وزيادة على ذلك فقد كبر سنه ولا یسکن 
أن يهدأ ويستفر أو يمل فى الحكومة » ولكن الحمد لله برهنت عطيا ما كنت أعمله 
ورکنت الى الاستقرار فى خدمة الحكومة منذ سنة ٥٤٨١‏ . 

وق المطار كان على بعد قف الفقيد عبد المنعم مدحت‌ضابط JUN‏ ومعهآخرون 
وقال عبدالمنعم اليس هذا مطر فرد أحدهم عليه قائلا : با آخی وين مطر ده فى آمریکا 
ليه كام سنة . وعندما وصلت الى ضابط الجوازات وأخرجت جوازى لم یکن به 
تأشيرة الدخول فاخرجت خطاب التصديق بالدخول وتدمته لهم وقرأوا عليه اسب 
فسلموا على بحرارة ولم يصدقوا عیونهم وانصل ضابط الجرازات بالسيد طاهرفريد 
وطلب مته الاذن ای‌بالدخول فامر بدخولى وأخذت طريقى الى الفندق الكبير ٠‏ اثتاء 
اقامتی بالفندق استغرب الئاس من هذا الامريكى الغريب الذى یتکلم عربی مکسر 
وكنث أصرف بيذخ شديد والاطف الجميع ٠‏ واتصلت بالسيد الصديق المهدى وطاب 
منى أن أنزل عندهم والح علىوجاء شخصيا وآخذنی‌الیالداثرة» وف ‌اليوم الثالى وصل 
أهلى من مدئى وجاءوا الى الغندق وعندما [مبجدونی جاءوا الى فى الدائرة ونزلوا 
طويلة وكان السيد الصده لهم الولائم ويكرمهم كمادتةدائنا. 
وذهبنا الى مدنى واقمت مع أهلى وكانت العادات والتقاليد السودائية جديدة على 
ولم استطع التعود عليها الا مد حين ورجعت الى الخرطوم وأنا سعید برؤبة بلدی 


سول 


می وآفاموامدة 


اتلاميذ مدرسة واد مدنى فى NES‏ 

ثم أشار على أهلى بزيارة محام رته وقابلنى بابتهاج وسرور وأهدانى کتابا 
آلفه اسمه « كفاح جيل » وقد أشار فيه ,نی ذهبت الى البرازيل ۰ ذلك هو السيد 
أحمد خير وزير الخارجية اليوم ٠‏ 
وأعلى ولكن کان على أن آعود الى امریکا لاتم بقية اعمالی ٠‏ ولكن واجهتنى مشسكلة 
وهی انی سرفت كل ما كان ئی يدى ولم يكن معى حتی أجرة الطائرة فلجات الى 
أصدقائى وأقترضت منهم مبلغا یکفی أجرة السفر الى السو دان الفرفسیحیثرسکنتی 
من هناك آن اطلب تحويل مبلغ من حسابی d‏ باریس + 

یدهشنی أن الكثيرين من مواطنى يفولون اليوم «مطر داثما يذهب الى المندي 
الكبير » ولكن القارىء قد یعذرنی اذا علم انی دخات هذا الفندق و کنت أدخله قبل 
أن یاه أى سودانی فلا عجب اذا داومت حتى اليوم على ارتياده ۰۰۰ 
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قوم سم 

فى الرة الاولی كان الناس Opa‏ بیتنا زرافات زراقات وكان الحاج بوسف 
عشان تقد فسيبى يفول « قوم سلم » وما رایت المسألة طالت ولم أجد وفتا للراحة 
سالته : الحكاية ايه فقالت النساء : «اجى ماجر يباركو ليك العودة بالسلامة» وطبعا 
لم یکن لى عهد بمثل هذه المحاملات فكنتأتعبثم أدخل لكىأستريحوكانو! بقولون 
تلمبار کین انه نیم الى أن هربت من واد مدنى من كثرة الزوار وعدت للخرطوم ٠‏ 

لم آکد آعود للخرطوم حتی شرعت فى مواصلة رحلاتی من جدید se‏ کما بلاحظ 
القارىء من قائمة سترباتی فقد دخلت السودان لأول مرة فى الرابع من فبراير عام 


٩‏ وغادرته ف ٥٢‏ فبراير ميسا صوب جنوب افريقيا 


ثم قمت برحلة ملفت خلالها البلاد العربية كمراسل لصحف البرازيل ف ال 
الواقعة بين ۱۱ مارس ٥٤٩١‏ و ۱۸ ابريل ٠‏ لم زرت غرب افريقيا للمرة الثاني ة فى 
حوالى ۳۰ ابريل ٤٤٩١‏ ثم الى باریس ولندن ونيويورك التى وصلتها فى ۱١‏ اکنوبر 
عام ata‏ 
وهناك اکملت طبع كتابى دليل العرب ف غرب 
بعد أن فرغت من حضور جلسات هيئة الأمم ١‏ 
وعظت الدين باللقة الان 
ثم سافرت لغرب افريقيا نکی أتفرغ لتوزيع كتابى ٠‏ ومن طريف ما أذكره فى 
هذه الحقبة ان ليغا من علماء الدين فى لاغوس طلبوا منى أن أحاضرهم عن ظهور 
هلال رمضان المبارك فلم أجد بدا من أن أقف خطيبا بينهم أتحدث عن ظهور الهلال 
وفضائل الصؤم وآركانه باللغة الانجليزية + 
وقد لاقت محاضرتى نجاحا وترحيبا بالغا فاقبلوا نحوى شاكرين مقدرين 
والح بعضهم على تقبيل :دی وددانی الحاكم العام لتناول السای على مائدته‌وشکرنی 
لانی ‏ حسيما قال قد أنقذتمم من مشكلة تعسر علیهم حلها é‏ وقد آخذنا صورة 


فيا وقفلت راجما الى باریس 


م18 ل مذكرات 
et‏ 


تذكارية مع کبار علماء الدين نشرتها فى كتابى ولكن مع الأسف ليس عندی من نسخه 
لأنشرها انما قد رآها الكثيرون فى الخرطوم + 
أساطير ٠٠۰‏ !! 

وبدأت آنم بالاستقرار ف السودان حتی کر ماف وآخذ المارة 
يحيونى فى الطرقات وأرد التحية باحسن منها دون أن آمیز شخصياتهم . وکنیرا مايقبل 
على بعضهم ويقصون على تا برجم الى ثلاثين عاما مضت quit‏ کانوا زملائى فی 
البوسطة أو فى شركة خزان مكوار عندما شردت ٠‏ و کل هؤلاء وآولئك فى مستوى 
عبرى أى يناهزون الخمسين ٠١‏ 

وهناك جم لىأقل منهم سنا پروون لى بآنهم كانوا صغارا انقاعا فى المدرسة عندما 
کاتوا بسممون ان مطرا قد سافر الى امريكا ویقرآون آنبائى ف الجرائد فكان كل 
ذلك يتمثل لهم کاعمال السحر أو الأساطير ٠‏ وهم فى ذلك محقون لأن السفر فى ذلك 
الوقت الى أوروبا كان عملا خارقا للعادة ۰۰۰ بله السفر الى امریکا ۰۰۰ والی‌جنوبها 
AB ٠‏ كان ذلك يومذاك جنونا ومغامرة كبرى ۰۰۰ واليوم أفخر بانی آول سائح 
سودانۍ بحق وحقيق » بل ومن أعظم سواح العالم + 

اقاربی بشر أشكال وااوان ومن مختلف الاحجام 

وبارحت السودان فى يوم ٥٢‏ فبرایر ۱۵۵۵ يمد أن أمضيت احسدی عشر یوما 
متقلا بين الخرطوم وواد مدنى ولقد وجدت من الأحياء بن أهلى والدنى وشقيقى 
زین العايدين وبعض أبناء عمي وخالی ٠‏ اما الباقون فقد وسعتهم رحمة الله 

والغريب انى وجدت آشقاء لی جدد بعضهم متزوج وله آولاد واکتشفت شبكه 
عائلة تمت لى بأواصر القربی لم أعرف و احدا منهم ٠‏ مولی اليهم فردا فردا ۰۰۰ 
واتضح ان هذا آخی وتلك أختى زوجة فلان ۰۰۰ وتعرفت على فلان هذا وفلان ذاك 
فقدموا ئی أنجالهم وهم خليط من الألوان والاعمار e‏ واضطررت أن أحمل بين 
ذراعى تشكيلة منهم من اللون الأصفر والبرتقالی والشیکولاتی والأزرق الغامقالذى 
یکاد أن یکون جنوییا قحا م۰۰ 
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و کل هؤلاء بعد آذ اتضح انیم أهلى وأقاربى لهم مطالب لا يمكن أن 
سواى ٠۰‏ فمنهم من بريد اکمال دراسته ۰۰ ومنهم من بنوی الزواج ۰۰ ومنهم من 
تود أن تقوم بختان أنجالها ۰۰ وهکذا وجدت تصى فى مشاكل متعددة لا حصر لها ٠‏ 

نم جربت أن أبحث عن عسل رابج آجني منه ما يوازى ما كنت أريحه من 
محاضراتی وكتبى فى امریکا اللاتيني وغيرها أى ما Dle‏ ۵۰۰ جنيها شهريا .فقيل 
لی ٠٠۰‏ انك مجنون ٠١‏ فهذا مرتب الحاكم العام !1 

ولهذا تركت السودان لأقوم بمشروع محاضرات جديدة وكتاب جديد ووجهتئ 
جنوب اقريقيا > 


نصف مليون ميل 
بلغ عدد الأميال التى قطعتها بعد حساب دقيق ما يزيد على نصف مليون ميل 
ويعتبر هذا رقم قياسى قطعه شخص » باستثناء أشهر ملاحى الطائرات e‏ 
محظات مرور الراحة من وعثاء السفر 
ثم عرجت على ليوبولد فيل مرة ثائية محاولا دخول جنوب افریقیا فموزمبيق 
وعدت للخرطوم فى ۱۸ ابريل ٠٠٩١‏ وغادرتها الى مصر فباريس ونيويووك وواشتطون 
وعدت أدراجى الى بروكسل وباریس ووصلت الخرطوم لفمرة الثانية فى ه روليو 
عام yos‏ 
والجدير بالذكر ان باریس ولندن وروما لم تكن لی الا محطات مرور أستريح 
فيها من عناء العمل ووعثاء السفر + 
رحلة حول العالم للترفيه عن النفس ۱ 
ثم زرت اثيوبيا فی ٩٢‏ سبتمبر ٠‏ كما يتضح من قائمة الرحلات الذى تظهر 
فيه جليا آسماء البلدان وتواريخ زياراتى ومن الغريب حقا آن بلاحظ القارىء تعدد 
عوداتى للخرطوم التى بلغت أكثر من سبع مرات مابين؛ فبرایر ۱۹۵۹ و ۱۷ دیسمیر 
عام ٤١١١‏ 
وأذكر انى عدت اليها رسا من بونس آیرس مابين ٥١‏ مارس ۱۹۵۱ وآول 
مارس ٤‏ نحو ست مرات وهی الفترة التى قضیتها موظفا بااسسفارة المصرية 
بالارچتتین + 
اه ات 


وتقف قائمة الرحلات لغاية ۱۲ دیسر 1961 اذ لم اعد آهتم بتسجیل رحلاتی 
بعد ذلك التاريخ ولو عنيت حقا برسدها ابلفت ماینوف عن EM‏ رحلة » وعلی رغم 
كثرة الرحلات يؤسفنى آن کنب آحدهم للجمارك من جد مول « کثرت رحلات مطر 
وان آشتبه انه بهرب آموالا بفضل حصانته الدبلوماسية » فاهمس فى أذن هذا 
قائلا « انی أسافر قبل أن تولد » ولیس لدی حصانة دبلوماسية کسودانی فى بلدی. 


اما رحلتى حول العالم فقد كانت للترفيه » 
السودانيون فى الخارج 
ولا مررت بلندن لأول مرة سررت جدا عندما التقيث فيها ىدد كبسير من 
۴ ۳۰ 8- ۱ 


السید أجمد الطیب عبدون وصدیق وصديقة فى بارس 

السودانيين وكنت آحس بالزهو وتنتابنى العزة القومية كلما وجدت تسى ٠ qe‏ 

وكان یسعدنی أن آدفع عنهم مصاريفهم اذا تواجدنا فى آی مسکان عام وآذکر 

ذات مرة ان دخلت مطعما وجدت فيه واحدا وعشرين سودانیا فسارعت بدفع حسابهم 
كلهم وخرجت راضى النفس قرير المين 

كنا كنت احرص على اسداء النصح والارشاد للكثيرين منهم وتوطدت عری 

الصداقة بینی وبين عدد غير قليل ممن التفيت بهم فى الخارج + ومن pes‏ الصديق 
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المثل الامریکی العروف مکی رونی بحمل نجل عبد الله عباس‎ 
ووقف والده یتسم‎ 
مآمون بحیری الذی كان قد استشارنی فى آمر ما وکنا سويا فى السسودان فسل‎ 
بتصیحتی ونجح مسعاه نجاحا باهرا وهو لا زال يذكرنى بهذه التصيحة وینادینی‎ 
بيا « عم مطر » شکرا على نصیحتك مما سعدنى ویدعونی للفخر بالسدیق مآمون‎ 
» وبامثاله م نالشسباب الناهض الثابر الذی حقق آماله‎ 
محاضرتى التی أصبحت متلا‎ 
وكان الشرف على البعثات الاستاذ نصر الحاج قد كلفنى ذات يوم آن أخصص‎ 
جانبا من وقتی لأحاضر الطلبة عن طرف من رحلاتى ومشاهداتى ولم يدر بخلدى‎ 
بعض‎ gede أنهم كانوا يريدون آن يسمعوا شيئًا عن الطب و الفلك و الفقه + فقصصت‎ 
اما نصر‎ ٠ فكاهاتى فاندهشوا وأخذ الطلبة ينظرون لى بعيون واسعة مليئة بالحيرة‎ 
فقد لاحظت ان لونه قد تير کانما الدم قد هرب من وجهه وبانتعليه علامات‌الذهول‎ 
کان لسان حاله يقول لی : لا‎ 
وغیرت مجرى‎ Allright WB فتوقفت عن الحديث والتفت اليه‎ 
۰ حدیشی‎ 
ولکن هذه الوافعة لم تتته عند هذا الحد ۰ فقد تناقلتما الالسنة وشوهتها‎ 
٠ وسموا الحديث محاضرة وأخذوا بضربون الامثال بمحاضرة مطر الامریکانی‎ 


سلو 


عمر الخيام فى هولیوود 

والتقیت ف لوس انجلوس بالشاب عبد الله عباس الذى فقد والده ف احدی 
اصطدامات العراق القبلية بعد الحرب العالية الأولى . وكان قد نبناه امریکانی وهو 
یسمل اليوم مدلکا لأشهر الممثلين والممثلات فى هوليوود ويتخصص ف التدليكلشركة 
ربببلك بيكتشرز السينمائية وله قصر فخم فى مصانع السینا أطلق عليه «عم الخبام» 


المدلك عبد الله عباس بدلك جيم سترارت 


سا اس 


۰ دولار عشت بها فى خلال ذلاثين عاما 
اما مصازيف الاقامة وما بتبع ذلك من ماکل ومشرب وملابس فان متوسطها 
يسكن تقديره بعشرین دولار ف اليوم على الافل فى زمن الرخاء الى زمننا هذا 
وهو زمن الفلاء الفاحش آى ۰ دولارا فى الشهر أى ۷۲۰۰ دولارا فى السنة أى 
٠‏ دولارا فى ثلاثين عاما تعربت فيها عن بلادى ۰ 


کای وبد من اجمل نالات هولیود وقفت بین اتن الشهیر 
بوب کروسبی والدكتور نقولا بيطار فى منزل عبد الله عباس 
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۰ره) دولار صرفتها على هواية السياحة 

بلغت تکالیف سفری منذ ترکت السودان ٥٥٤٠٠٤‏ دولارا وذلك علی‌حساب 
متوسط قيمة خمسة رحلات ء فاذا قدرنا ان الرحلة تتکلف ۲۰۰ دولار والثانية ۱:۰ 
والثالثة ٠ه‏ والراسة ۲۰ والخاستة ٠١‏ فان مجموع قيمة الرحلات الخس يصبح 
ة الرحلة الواحدة ۷۲ دولارا 

فاذا ضربنا هذا الرقم فى ٠٠١‏ رحلة لبلفت جملة الرحلات ره دولارا مع 
العلم أن عدد الرحلات الثير مسجلة جاوز الائة ولم تحسب 

جنوب افريقيا 

فى عام ۱۹۹ غادرت السودان فى رحلة الى جنوب افريقيا وق مطار نيدوبى 
بکینیا حاولت دخول البلد حتى بحين موعد الطائرة » ولكن ضابط التاشيرة عاد بعد 
دقائق وأخبرنى ان اسمى فى « القائمة السوداء » ولذلك فآنا ممنوع من دخول كينيا 


۳۸۰ دولار أى ان متوسط 


وجلست ف الطار حتى فیام الطائرة التی أحذتنا الى جنوب افریقیا مقصدى ٠‏ 

ولکن هناك منعت أيضا من دخول البلد مع انی أحمل تأشسيرة » واضطررت 
لرجوع الى السودان فى تنس الطائرة د ولا بقية تذکرة الرجوع رفضت 
الدفع لأثى غي مسئول عن رجوعی الاضطرارى » فاضطروا لدفع التذكرة ٠‏ 

وق عام ٠‏ تمکنت من دخول «جوهانسبرج» ولكن « اللوكائدة » التۍ 
قصدتها امتنعت ادارتها عن قبولى نزيلا بها اتی « ملون » ۰۰۰ وتذکرت آلنی أحمل 
بطاقة ينلشخصين من أعضاء وفد افريقيا فى هيئة الأمم المنحدة » فاتصلت بهم تلفوفيا 
فآخبرونى أنهم على بعد ٥٤‏ دقيقة بالسيارة من المكان الذى اتصلت فيه بهم 

وجاءا بعد مدة وقايلانى بالترحاب » و کان مدير اللوكاندة » يرقب هذه 
الحفاوة البالفة وعلى وجهه سيماء الدهشة والاستفراب ۰۰۰ وخطا الرجلان الى ا مدير 


ثم أخذاه Lila‏ وتحدثا معه ؛ فخصص لی الرجل حجرة محترمة فى فندقه « قایقون » 
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وف ظهيرة الیوم التالی سمعت طرقات متوالية عا ىباب حجرتی دخل بمدها 
ضابط الهاچرة الذی طردنی فى الرة السايقة ٠٠‏ فسألته : 

ما الخبر ۰۰۰؟ 

فقال : تمال مى الى مکتبالهاجرة ۰۰ وهناك قابلت الرئیس الذی آعطانی 
« الفورم » الذى ملاته بالأمس وآنا آدخل الدبنة ؛ وقال لى انك لم تجاوب على 
سال واحد هنا آرجو أن تجیب عليه الآ ٠‏ 


وکان السئوال : هل طردت أو تفيت أو رفض قبولك فى جنوب افريقيا ؟ 

وأجبت على السؤال المكتوب : 

نمم رفض قبولى فى جنوب افريقيا BA‏ منضابط الها 

فضحك الرجل وهو يقرأ الاجابة وفال «یمکنك أن تبقى ماشئت» ۰۰۰ وقیت 

السودان القديم 

أن السودان كقطر زراعی يعتمد سكانه فى غذائهم الاس‌اسی على الذرة التى 
بدورها نتوقف اتناجها على الأمطار é‏ وعلى نسبة هطول هذه الامطار من الكثرة 
رالقلة فى المناطق قف رخاء أو جدب العيشة وقد لا تكون قلة الأمطار 
جدبا بل مجاعة يشسترك فيها الانسان ه الحيوان Sita‏ قبل رحيلى الى الخارجاكنى :ا 
پدرور هذه المجاعات كالتى حدثت فى عام ۱۸۱4 ای بعد اندلاع الحرب الكبرى 
الأولى ققد حدث أن شحت السماء قمات الزرع ويبس الضرع فعملت الحكوية على 
استجلاب الذرة من الهند لانقاذ البلاد ورغم اثنا كنا صفارا ولکتنا كنا اثرى آقواجا 
من الأهالى القادمین من نواحى ود مدني تكاد لا تحملهم أرجلهم من‌الجوع‌پجوسون 
خلال السوق على غير وعى وكانهم سكارى وما هم بسکاری ولكن خلو البطون التى 
تحمل الأرجل هى السئولة وقد فتكت هذه المجاعة بالكثيرين من السكان الذين لم 
SE‏ ايا دیون اف مار رن 
الخارج يقتاتون بالكسب الستخرج من معاصر الزیت وهو کالحجارة أو آشد قسوة 
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وهو مالا تحتمله معدة بشر وكثير! ما كان سببا افضی الى اموت فى بعض الحالاتب 
كما تحضرنى مجاعة أخرى عقب انتهاء الحرب وف عام ۱۹۱۹ بالذات وكنا فى الخرطوم 
وكانت الحكومة قد استجلبت أيضا كميات كبيرة من الذرة تبيعها للاهالى ف أماكن 
متفرقة فى المدينة كانت تجمع حولها النسوة والصبيان والرجال كآنهم فى يوم الحشر 
للحصول على ما يقيم أودهم ويحتملون فى سبيل ذلك ضرب سياط البولیس المكلف 
بحفظ النظام آثناء صرف الذرة فکانت مناظر تتفتت لها القلوب وتتفطر لها الأفئدة ٠‏ 
اما عدا هذين السنتين كان الرخاء عاما وتكاليف المعيشةمنخفضةبدرجة لا تقدر 
فیکفی للرج ل‌آن بشتری جلبابا من الدمورية لا تكلفه سبعة فروش ومن الدبلان 
ليس أكثر من خمسة عشر قرشا ومن أجود أنواع الدبلان أو التيل أو أن ینتصسل 
بخمسة قروش ‏ اما كماليات السسکر والشاى ققد كان رأس السکر ويزن 
۳۲/۸۲ رطل باع بثلاث قروش اما المواد فیفی العائلة التوسطة 
لطبختها البومية من الخضار ما بين ۵-۲ مليمات ربا دخلتها السلطة + وأقة اللحم 
الضانى ۲۵ ملیما والبقرى ۱۵ ملیما - والدجاجة مرش وجوز الحمام بقرش ررطل 
السلی بخمسة عشر ملیما وهکذا ٠‏ وعلی ذلك اترك تقدیر الفارق بين تلك الأيام فى 
سوداننا القديم وبين ماهى عليه الحالة الآن وآنرك القارىء المحترم ليقارن ويوازن 
أى نعيم كنا نحن فيه اما الآن فقد وجدت بالسودان رغم اعتساده على الذرة اثنى 
تنتجها الأمطار الكثيرة من الوسائل الأخرى ما یکفل زراعة الذرة لاستهلاك على 
الأقل بعض السكان دون وسيلة الامطار - كما ان سكان المدن قد أخذوا بأساليب 
الحياة التحضرة فصاروا پستبدلون القمح بالذرة أو الدقيق الستورد كعوض عن 
الذرة وبذلك تتوفر الذرة لمن لا بزالون يعتمدون علیها - كما ان الاشية وهی 
من ثروة البلاد آمنت الانقراض عن طریق الجدب وقلة المرعئ. بوجود مساحات 
فى المساريع الزراعية تزرع ذرة وآنواع من الحبوب كالفاصسوليا والفول وغيرها 
ویمکن الاعتماد علیها فى ابجاد العلف للحیوان فى مناطق المرعى + 
اما عن المنسوجات واللبوسات فرشم ارتغاع مستوى آسعارها بنسبة كبيرة جدا 
عن ذی قبل فیسکن الاستماضة عن استیرادها بات اقامة مصانع للغزل والنسیج هنا لنتتج 


- Ne — 


على الأقل خاصة الأقمشة الشعبية لتصیح ف میسور سواد السكان ليختفى تماما 
« الثوب الذى يلبه الرچل ويعطل من حرکته لعدم ملاعمته للععل » ٥‏ 

اما املبو سا i,‏ التى كانت سائدة فسودائنا القديمكاستعمال «الرهط 
الفتیات فقد اختفی تماما وقد كانت الفتاق لا تغارف الا عندما تتروج وحتىذاكالوقت 
لا بد له من ملازمتها حتی بعد اتفضساء أيام الزواج الأولى حتى ستعیض عله 
« بالقرقاب » الذى پږمز الى انها أصبحت امرآة وهو عبارة عن قطعة من القسساش 
Y‏ تل عن ۳ س ع آمتار قفا الراة حول وسملها الى قدميها كلف المومياء ويشل من 
حركتها فى مثميها أو مما کانوا lg‏ التتورية » وهی نشابه « القرقاب » ولکنها 
محاطة حول الخصر تلبس دائما كالسراويل بدلا من « القرقاب » الذى يلف دائما 
فى زمننا ابسن الرهط فقط ولا شی» «فوقه أو تحته» 
الأعلى وبلفة آخری لم تبلغ درجة 


كتلامذة الدارس يبقون كذلك الى ماشاء الله اما عن لبس التسبان فلا 2 sé‏ 
الى بعد السن السابعة على الأقل و بعدها لیس « الثوب » وخصوصا فى الأرياف اما 
فى الدن قيلبس « جلبابا » اذا اف من بين متوسطى الحال عائليا والا فعربانا تماما 
وقد تمي الحال الآن وآصبحنا لا تری هذه المناظر الا ماما فى بعض المباطق المتخلفة ‏ 
اما العادات اتقدیمة التى كانت تلازم الأفراح فقد رت أيضسا ف بعض الأماكن 
وخصوصا الدن وقد اختفت عادة الضرب «بالسوط» فى الأعراس آثناء « السيرة » 
وتجریج الأيدى بالسكين ليقطر منها الدم فوق الدلوكة « وصاحبة الدلوكة » وان 
يجعل البتات من العريس د مسخة » لدعابتهن طيلة الأسبوع الأول وان بلیسسوه 
الخرز فى عنقه ويعصبون رأسه بمنديل بعد أن يثقلن « رأسه » « بالضر » ويربطن 
على يديه حزمة من خيوط الحرير الأحمر ويلبسونه سوار امرأة تتكحل عينيه صباحا 
وساء ايننا سار ولا يسمح له أن gais‏ هذا « الطاقم » الذى يلبسه ويحمله الا بعد 
الأسبوع الأول LS‏ يدهن جسمه d‏ الصباح رالساء آيضا فما ان ينقفى الأسبوع 


ue 


الا وتراه قد أصبح US‏ من الاوساخ المتراكمة فى جسمه ولوب ٠‏ 

وقد كانت الأغاتى فى عهدنا وق TLI‏ بالذات تختلف كل الاختلاف عن ماهى 
عليه الآن ‏ فأغانی د الدلوكة » التی تستاز بأغانى البطولة والحس‌اس والفروسية 
تثير ا مستمع العادى فيتقد أعصابه ويتعرض للضرب بالسوط وتجريح ساعد اليد 
اليسرى بالسکن فى خلوط عميقة الى أن ينزف منها الدم وكثيرا ما شاهدنا صبعام 
بنملرن کل ذلك وهم فى حالة غيبوبة قامة بكاد الفرد لا يتمالك أن يقفا على تم 
وهو فى هذه النشوة النى آسپنتها عليه آغانى غانية د الدلوكة » فیحتمل عشرات من 
ضریات السوط على ظهره الى أن تسیل الدماء الى قدمیه وهو لا بحرك ساکا ول 
ترف له عين وقا. أصبحت SU‏ منهم عادة التعرض لهذا الشرب ف كل الأفراح 
تی أن لهورهم تصبح ولا موضع فيها يلو من جرح ‏ اما أغانى الرقص الي 
تقوم به البنات فيحترفهأ نون من الصبيان وتف لام من مغن ومساعدة a‏ 
من «الطنبارة» على الأقل وجميعهم قفون عندما تيدأ البنت فى الرقص « والطنبارة » 
مولاءبخرجون اصوانا من تانجرهم تددى مع الراقصة لضبط النغم ويصتق ون 
انهم تسفيقا موزو نامع الأغنية ويختلف ماين دتقیل » « وخفیف » الست و 
وهکذا ترقص البنت وتقدم أول «شبال» المریس وهذا معناه أن rca Ato‏ 
أمام الراقصة فى ستوی رأسها لتصب شم راسها على رأسه وهو نوع SLAA‏ 
له پسکاته كريس يدخل الحياة الزوجية JY‏ مرة وان طاعة المرأة له راجب ملس 
وهكذا ستمر الفرح سبعة بام نهارا وليلا وتقام هذه المراقص فى كل وقت ولباقى 
الزوار الحق فى آخذ د الشبال » من الزاقصات الآخره 

السودان فى ربع قرن 

تركت السودان عام ۱۹۲۳ وعدت الب عام ۱۹۸۸ أى ربع قرف من الزمان 
فوجدت تفا محسوسا فى شتی مرائق الحياة فقد أخذت البلاد سیر قدما ف طريق 
det, igali‏ بأسالييها ‏ لقد عم الوعى القومى البلاد فانتظمها من شمالها “eco‏ 
وشرقها وغربها ‏ تقدمت الزراعة فى هذه الفترة بتكملة خزان سنار الذى تركته ف 
طور اليناء وذلك بزراعة أراضى الجزيرة الشاسعة قطنا ومحصولات غذائية كما أقيم 


خران جبل الأولياء كما قامت مات الشاریع الزراعية منها الشاریع الكبرى کمشاريم 
=Y-‏ 


الجزيرة آبا ومشررع البساطة وجميعها تنتج قطنا مما زاد فى ثروة البلاد كما امتد 
الخط الحديدى من سناو Rol‏ عبر الخزان الى سهول القضارف الغنية RA‏ 
وامتد الى كسلا ومنها الى محطة هيا عند تقاطم خط الخرطوم ب بور سودان . 
وقد ساعد التوسع فى النشل الميكانيكى على ربط مديرية دارفور فى غرب 
السودان بباقى أجزاء السودان عن طريق الأييض حيث پنتهی الخط الحديدى من 
الخرطوم وربط آنحاء مدبربة كردفان بعضها البعض وخصوصا جال النوبة القدينة 
يٺ نج زراعة القطن فى موسم الأمطار ف مناطق الدلنج وكادوجلى 
وتالودى كما اخترقت السيارات آیضا مديرية أعااىالنيل عن طریق جال النوبة 
ومديرية بحر الغزال عن طريق جنوب کردفان وجنوب دارفور وقد كانت وسائل النقل 
القديمة فى جميع هذه المناملق هى الجمال والبغال هذا عدا استعمال التقل الیکانیکی 
فى المديريات لجنو Ro‏ ین البلاد بعضها البعض مما ساعد على انتعاش الحركةالتجارية 
وقد زاد عدد الدارس الأولية والوسطى والثانوبة زيادة محسوسة كما أصبحت 
هناك حامعه سودانية على غرار جامعات العالم وزاد عده الستشفیات والشفخانات 
وازداد الاقبال عليها بعد أن كان الأهلون يحجمون عن طلب العلاج فيها ٠‏ وقد آفادت 
بعض الدن من الانارة بالكهرباء وتنقية مياه الشرب كود مدنى والأبيض وکوستی 
وعطبرة وبورتسودان وغيرها وقد كانت قاصرة على الدن الثلاثة فى ١‏ الك الوق 
كما أصبح للسودان قوة عسكرية قائمة بذاتها وهى ف طور النمو والزيادة كما 
ارتفعت الصناعة وصار فى السودان الجنوبی مصانع للغزل واستخراج السكو بالطرق 
احلديثة ومعاصر للزيوت بدلا عن الطرق البدائية التى كانت تستعمل قديما ومصانع 
لاصابون والمدابغ للجلود ومصانع اللحوم المعلبة فى كوستى + 
هذا قليل من كثير مما وصلت اليه البلاد من تقدم هذا بخلاف الغمران وتحسين 
الساکن وارتفاع مستوى DE]‏ بين الأهالى واخذ سکان المدن بما تقدمه المدنية 
من وسال المتعة كالسينمات و رها كما أقبل شباب البلد على الرياضة البد تيةوآقيمت 
الأندية الرياضية فى جميع مدن السودان تفر با مما بساعد على خلق جيل جسدید 


حیث نجحت أ 


BEOS 


صحيح الجسم سليم الخلق لبناء سودان الستقبل jo‏ کت مدينة خروم لت با 
سيارة واحدة وكانت وسائل التنقل الوحيدة داخل المدينة هى مركبات الخيل وكانت 
تعد على الأصابع والحمير ‏ كما کا ام البخارى هو وسيلة الاتصال بين مدينتى 
الخرطوم البحرية وأم درمان ال قبل قيام كبرى آم درمان كان اتصالها عن طريق 
iali‏ نة ات تخر ين ادن عند افقرن الى لوردة فى أم داز حيث أذ 
الراكب الترام البخاری من شاطىء الموردة الى داخل مديثة أم درمان عن نفس الطريق 
العالى الى أبى روف وقد حل الترام الكهربائى الآن محل التراع القديم وأصبحت 
الدن الثلاثة مرتبطة تمام الارتباط هذا زيادة على الاوتوبيسات وسيارات” الاجرةالتى 
لا حصر ها » 

وانسعت مدرنة الخرطوم ذانها فى رتمتها بمد ان كانت تتحصر من خط السكة 
الحديد جنوبى الدينة والنهر وقامت المبانى الجميلة واكتاجر الواسعة وخططت‌الیادین 
اء وترامت أطرافها خارج محيطها القديم چنوبا الى قرب د ن 
حيث أقيمت الصانع ومناطق أخرى للسكن امتدت شرقا على طول المديئة دیس 
وبا الدور الأنيقة واليادين الجميلة حتى أصبحت الماصمة تضارع بعض العواصم 
فى افريقيا ٠‏ 


اما واد مدئی المدينة الثانية التى رآیتها بعد عودتى فقد كان نصيبها من المدنية 
وأساليبها الحدشة وافر أيضا اذ أصبحت نار الدينة بالكهرباء وبها الماء النقى للشرب 
البانى الفخمة والأندية واليادين والمتنزهات الجميلة وهی عاصة  ë‏ 
تی تنج القطن فى المشروع الزراعى الک الذى یستمد ريه من ترعة خان سسخار 
وبذلك انتعست تلك الرقعة من البلاد وقد كانت حمراء باقعا فى عام ۱۹۲۲ ال ايام 
الخريف حيث كانت تزرع بالذرة للاستهلاك الاقليمى ‏ اما اليوم فهى غيرها بالأمس 
وقد ارتفع مستوى المعيشة بين السكان وأخذ البعض منهم بأساليب الحياة العدیثة 
واقاموا الساکن الجميلة بدلا من البانی الطينية |امتيقة وال کواخ الث ىكانوا يعيشون 
فیها وزودها بوسائل المتعة كما أقيمت فى بعض القرى مرشحات للماء النقی وآنشنت 


Sis 


وقامت 


آلدارس والشفخا 


ت ومراکز تعليم الکبار ومحو الآمية وهکذا تسیر عاصمةالجزبرة 
وتواحیها نحو مستقبل باسم مشرق وخصوصا بعد أن آل آمر البلاد فى حکمها الى 
پنیها فنامل أن يتم على أيديهم الكثير مما تحتاج اليه بعض الدن فى السودان من تقدم 
وخصوصا تلك المناطق المتخلفة فى دارفور وجبال النوبة ومديريات الجنوب الت ىكاڻ 
حظها ضئيلا بالنسبة الى بقية البلاد والعمل على ربطها بالشسمال بخطوط حديدية حتى 
بتم انماشها اقتصاديا واجتماعيا تسیر فى ركب بقية اجزاء البلد الأخرى وتتبية 
مواردها بالوسائل الحديثة بعد أن بقیت تلك الحقبة الكبيرة وهی فى شبه معزل عن 


شیة أجزاء القطر الأخرى ۰ 
مضامرات قلبى 

أننى قد لا أكون مغاليا اذ قلت ان قلبى لم يعرف للحب سہیلا _ باستثناه حبى 
الأول فى السودان لهيلين الیو ا وآعتی ذلك الحب العذرى الذى كتب عنسه 
الكتاب وما زالوا يكتبو ن - ولو فى أبسط درجاته » اما حبى الأول :"ان صح أن 
يسمى حبا وأنا أسميه نزوة صبيانية » غمرتنى فى مظلع صباى وكانت خليقة بان 
تتطور فت حبا جا رفا لو لم يعمل والدها على ایمادها عن محیطی بعد أن انکشف 
أمرنا ‏ لقد بدآت فعلا تظهر على كل الأعراض النى تنتاب الحب المدله ‏ وکنت قد 
عرفتها وهی طالبة صغيرة لم تبلغ الرابعة عشر من عبرها وكنت موظفا صغيرا فا 
مصاحة البريد أكبرها بخمس سنوات وكنت قصيرا مممنا فن القصر لا آکاد أبين أكثر 
من طالب مازال فى سنها ‏ ممتلىء الجسم وكانت هی كذلك وكنت جریا مقداما ما 
عنت لی فكرة الا أسرعت فى تنفيذها ولكنى كنت أرعى تفالید بلادنا فاخترت ان 
تا ذات يوم فوقعت من فلبى موقعا لم آدر كنهه س وكان لها أخوان 
يصغرانها بقليل پذهبان معها للمدرسة ٣ليو UU‏ فصرت أخرج من منزلنا مبکرا لاراها 
قبل أن تركب هى وأخواها المربة ( الكارته ) الى المدرسة وكان متزلهم فى طريق 
منزلنا ناحية السوق فما آن أتملى بالنظر اليها حتى آخذ طريقى الى مکتب الب ريدحيث 
quel‏ وبعد الظهر عقب خروجى من المكتب أمر على منزلهم محاولا عقد صداقة مم 


أسير بحذر - aly‏ 


سا 


الؤنف فى الکسيك 
آخویها مستمنا بدراجة فى بعض الأوقات ( بالأجرة ) ليركباها باتتاوب امام للنزل 
بعد أن علمتهما وآخيرا جاء دورها لتتعلم ركوب الدراجة وهکذا قام 


ناحب كانت 
رفت من الخدمة وهاجرت من بلادى ولولاها لبقيت موظفا الى يومنا هذا 
وعلی آبواب الاحالة على الماش + 

اما بعد أن هاجرت dl‏ آوروبا وامريكا فان كثرة تجاربى فى المحيطين السیاسی 
والاجتماعی لم أجد فيها متسما من الوقت لأحب حبا صحیحا لآتزوج وف بدء حیانی 
السياسية كنت أرفض الزواج حتى من اللائی طلبن يدى من ربات المال والجمال 
أولا لاننی كد تآعتنق السياسية ووهبتها حياتى وان الزواج يتعارض وهذه الرغبة 
وثانيا كنت أرى أنه من المار قبول طلب امرآة تريد الزواج أو آن أعيش عالة على 
امرآة وهكذا ضاعت منى الكثير من الفرص ۰ 
من القاء محاضرة أن يقبل على عدد من المهنئات 
وبتبارين ف دعوتى الى منازلهن فسرعان ما تنبرى احداهن وتحدثنى عن مالما من 
آموال وآملاك وما ذاك الا لاتقدم ولكن لا ألبث أن آبقی بوما آو بومين فى تلك الدينة 
حتى آبرحها لبلد آخر لأقوم بالدعاية كما قدمنا - ولكنى لا أنكر انتی أحيبت نساء 


فك من مرة حدث بعد أن 


۱۷ - 


We‏ صديقة من السووینام التقى بها زاف فى فيويورك 
حبا خاطفا آذکر منهن خوليا وانطونیا البرازيليتين فى عام ۱۹۳۲ وايف من هاملتن 
عاصمة برمودا لم أمكت فى مدينتها سو ی ٨‏ ساعة وكلاريس وهی ابنة مليونير 
وكانت تجلس بجانیی من سان فر نسیسکو الى اوس انجلوس عام 
عا من الغرام ثم افترقنا وکان العناية الالهية قضت أن تنم حديثنا اذ 
فابنتها بعد ساعتين فقط فى ردعة gpi‏ هلز آوتيل وهو أعم فندق فى مدينة السينما 
يقطنه رباب الملايين وكبار آلسثلات والمثلین وجاسنا وقصت على قصتها وتنلخص فى 


أنها تعشق إن تصبح ممثلة فاستأذنت من والديها فى تمضية شمر من الاجازة المدرسية 
تجرب فيه حفها على انفراد وكنت قد دعوت روبرت ويزموار (طرزان)للعشاءوكانت 
هی معنا وسافرت صباح الیوم التالى ولطلها آجمل مخلوقة رأيتها فى حیانی ٠‏ 

ت على انيسيا الکسيكانية ولها من العمر ۲۲ عاما وبعد ليلة 
ښ ولكنى كنت مسافرا الى غواتیمالا 
والاخيرة انجليزية عرفتها عام ۱۸:۸ وكان عمرها أثنى عشر Lle‏ وكنت كلما 


= 


زرت لندن أراها تكبر وتترعرع وقدقا بلتها فى عام ٤‏ 156 بها ثابة بلغت السابعة 
وأجلستنى الى جانبها وابندأت تذکونی با ماضى 
كسك وأجرى ور وصونك عندى 


عشر ودعتنی الى حفل شای ف ira‏ 
وتقول أنذكر با مطر كيف كنت أعا 


#1 
حنیدتها وقد دعا هما ااؤلف من لنسدن الى 
بارس U‏ قاما به نجوه من اكرام 


ایام الشسباب فى البرازيل سنة 1118 
یو معيد س ولكنى ودعتها لأنتى كنت مسافرا انی جتیف وهسکذا اتسع قلبى لكل 
هؤلاء ولم تفلح منهن واحدة فى صيدى والحبد له + 


۱۲۲ 


من انا 
خرجت الى هذه الحياة كما يخرج عادة آبناه عامةالشعب من طبقة الصناع — لم 
تتميز تشاتی بمال وفير أو جاه عریض ولا حبتنی الطبيعة بذكاء خارق ولا ذهن متوقد 
س فقد كنت US‏ غيل عنى س دون الوسط فى الذكاء فى أيام دراستی وقد ذقت فيها 
الفشل والاخفاق لرسوبی ف امتحان احدى السنين حتى آقدم ت‌علی 
بحالها وقد كتب على أن آمفی سنة 


مرارة 
لا تتحار غرقا فى النیل لضیاع جهود سنة درا 


أخرى فى تفس الفرفة وأن أستقبل القادمين الجسهد الناججين من الفرقة التی دون 


فرقتی وأن أزاملهم كما زاملت قبلمم ن ځلفونۍ وراءهم واتنقلوا الى فرقة أعلى ‏ 
أكملت التعليم الأوسط ولا كنت لم أ أستشعر رغبة فى مواصلة تعليمى العالى ققد 
فضلت الاستخدام فى الحكومة كما حاولت أن آجد طريقى الى المدرسة الحريية بعد 
آن أمضيت فترة قصيرة فى الخدمة ولكن حال قصر قامتى دون طلبى وهكذا قبعت فى 
العمل الحكومى الى أن آختتم بتلك الأساة التى سبق ذكرها ٠‏ 

فکان الأيام والأحداث تعاوتنا على أن أسلك طرقا غير الذی سلكه غبری o‏ 
أبناء السودان وکانها تعدنى لما خبىء لی ق عالم اليب من سفر ومغامرات ومخاطرات 
مما لم يكن ف الحسبان لولا ذلك لكنت قضيت العمر فى الخدمة ولكنت الآن على 
آبواب الاحالة على المعاشض + 

وهكذا قدر لی أن أخرج الى هذا العالم وآن آذرعه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا 
— طفت القارات الخمس » آوروبا بأسرها ‏ بما فى ذلك امريكا الشمالية والجنوبية 
من القطب A‏ الىالقطب الجنوبى ‏ افريقيا بأسرها ب شبه الجزيرة المرية ‏ 
آسيبالهدهايران_ومكثت. فى أفعانستان لصعوبة مواصلاتهاالجويةالتىلا تصلها 
الا كل أسبوع مرة ولرداءة ملقسها وجزء من المين ‏ استراليا ب نيوز يلائدا 
واليابان وجزر المحيط الهندى الشرقية والفربية - وجزر الاطلانطى ٠‏ والملايووة 
ومونج كنج وشننهای + 


۱۷ 


تعرفت الى جمیع شموب العالم آشکالا والوانا ء آدابا واخلاقا بسا فيهم 
الاسکیمو فى الاسکا فیما عدا أجناس اللایس والسمویدز - استعملت کل وسائل 
النقل وقطعت مئات الالاف من الأميال على اللائرات کلفتنی عشرات الالاف من 
الجنيهات ‏ تقلبت بى الظروف والأحوال فبعد أن التحفت السماء وتوسدت الغبراء 
نمت ف آعلی ناطحات السحاب م- کسبت كثيرا وبددت أكثر ۰ صادقت الاخیسار 
والأشرار من الرجال - وخالطت العظاء والفقراء وزاملت و تازلت و انهزمت 
ذقت حلاوة النجاح أو مرارة الفصل ‏ جربت السجون وحيسساة النشرد الغا 
واشترکت فى انقلابات ومؤامرات عالیة خطيرة كنت أحمل رأنی بین كفى ‏ شارفت 
عاىالموت فى عدة مناسبات كدت للنساء و کادت لى النساء ولکنی‌حراجت‌من‌مغار کون 
يدون حواء ٠‏ 


وأتتنى فرص الثراء الضخم أكثر من مرات وفرص الاستقرار مرات‌آیضا ولکنی 
ركلتها لأنمم بحریتی وحياتى الطليقة التى لا قيود فيها ولا توجيه ٠‏ عرفت النفوس 
البشرية والطبائع البشرية + عرقت من هو مثال الانسان ومن هو احط من آنواع 
الحيوان ‏ خرجت الى هذا العالم وأنا غرير ساذج بهرنى سحره على الخرائط وبين 
کنب التاريخ ودروس الجغرافيا فألقيت بنفسى فيه دون علم أو وعى » طرقت أبواب 
السياسة عن غير فهم وادراك ‏ سایق تجازب وأبواب الددانات 
والمبادىء الاجتماعية دون معرفة وعکذا كل الأبواب فى هذه الحياة مادخلت باب YI‏ 
خرجت منه الى آخر وأخيرا ېمد أن سلخت أكثر من ربع القرن آکسبتنی تجارب 
العمر وقهرتنى حوادث الزمن وعواديه فصرت لا أقيم ökad‏ وزنا وسيان عندى ان 
أكون ثريا أو Lam‏ ب شبعا أو مخمصا ‏ أسير فيها لا ألوى على شىء قائما راضيا 
عاف بد مبال بما هو آت ‏ هكذا أرادت الأيام أن تسیرئی وفق مشيئتها بعد 
أن سطرت فى کتابها ما قدر لی من نصيب وان عرد الى سقط رأسى ومن حيث 
بدآت ف الو الذی أرادت الظروف أن آعود فيه لأنى وقد حاولت كيرا هده المودة 
من قبل کان دائما نصیبی الفشل بما وضع آمامی من عقبات وموانع ۰۰۰ فهل قدر لی 
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2 ينتهى بی المطاف. وآنعم بالاستقرار كفيرى من آبناء جلدتی آم غير ذلك فمن 


أكون أنا ٠‏ 


آول سائح سودانی ومن القلائل فى العالم 


وأول من آبرق رامزى ما 


ند سنة ۱۹۲4 رئيس الوزارةالبريطانية فى لندن 
يطالب باستقلال مصر والسودان و تفیت على اثر ذلك ٠‏ 


أول من أسس جمعية مكافحة الاستعمار ٠‏ 
أول سودانی نظم مسابقة جمال أوروبية امد 


قفی احمد حسن مطر شيخوخته فى الخرطوموثوفى فى أواخر عام ۱۹۸6 
عن أثنين وثمانين عاما . 


-"- 


